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 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدّم

 هنريكا بيدين 

يتناول هذا الكتاب الثاني، مقارنة بالكتاب الأول، اللقاءات الستة اللاحقة التّ قامت بها الأخت أنييزه  
 .  6  – 2لفقرات في ا القانون، بخصوص تفسير 1للعائلات

قلب القانون الصغير،   2ل الفقرة  ، تمثي ، أي الطلب الكبير لسكيان السماء1بعد التفسير المطويل للفقرة  
 .شيء التّ هي كلي التّ ستتبع، أعن سري الإفخارستيا، ات عليمأساس وسبب جميع التلا بل 

أعن موت الخليقة وقيامة وتمجيد الكلمة  :  فيناالقداس  قها  قي يحالتّ تشير إلى الأعمال التّ    3ثم تتبع الفقرة  
شير إلى الطريقة لقبول لت    4ثم تأتي الفقرة  وهي أعمال تستمري خلال النهار بأكمله في الحياة اليومية.  المتجسيد،  

 لفضيلة الإيمان والرجاء والمحبة. استسلام متواضع وكامل عطاء الله من خلال 
اللاهوتية والروحية الأساسية   القانون، أعن الاعتبارات  الكامنة في  المبادئ    ح التّ توضي قرأنا حتى الآن 

 خارستيا مركزاً للحياة وللنهار وللواقع بأكمله. فالسبب وراء اعتبار الإ
 تقول الأخت أنييزه: 

تكلمنا حتى الآن عن الاقتراحات الأساسية والمطلقة... وهي نفس ها لجميع من يكوينون العائلة، الرهبان   
ونفس الأمر يقال عن الاستسلام لعطاء   ،لا فرق من هذه الناحية: فالقداس هو هو للجميعمنهم والمتزوجون.  

مواضيع فيها بعض التمييز، وهي مواضيع لا تتعليق باعتبارات حول الله. لكن من الآن فصاعدًا، علينا أن نواجه 
مواضيع خاصية... علينا أن نتكلم عنها بشكل مختلف باختلاف الهبتين  أساس حياتنا ومركزها. يتناول القانون  

 في غاية الأهمية. المتمييزتين في العائلة. الأمر حسياس جدا، وقد يكون صعباً، لكنه أمرٌ 
 الثبات والطاعة.   موضع 6و   5تتناول الفقرتان 

كيفية تطبيقه    النظر فيو   ،ما قامت به الأخت أنييزه، وللمرية الأولى في تاريخ العائلة، على فهم المبدأ  ركيزي
 في حياة الرهبان، ومن ثم نقله بوضوح واستقلالية إلى هبة الحياة الزوجية.  

ه للجميع، ومستوى التطبيق  : مستوى الجوهر الذي هو نفس  يْن التمييز بين المستوي  على  الأخت أنييزه    ركيزت 
إهمال وعدم الفهم الكامل التّ تمثيل مجازفة مضاعفة:    على نوع معيني من الحياة. كانت واعيةً لحساسية هذه العملية

 
 .قام الأب أثوس بلقاء واحد فقط بسبب غياب الأخت أننيزه حينئذا  1
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مستوحاة من الحياة الرهبانية، ومن جهة أخرى،    ى للمتزوجين قوانين  لطبيعة الزواج الخاصية من جهة، حيث ت عط  
كان  والروحي في هذا الاتجاه    عقليالتفكير البيد أن  .  الخوف من الكلام عن سر الزواج، والاكتفاء بالعموميات 

أن نستلهمها، بقدر ما ي عطي   ينبغيمجريد مبادئ نظرية    ليسأن القانون الصغير  ،  العائلات ، نحن  ناكيد لخصبًا، وأ
 ر الزواج وتفعيلها.  الخاصة لس لا بل يساعد على اكتشاف الهبة  مع الحياة الزوجية،    اتطابقً مو نهجًا عمليًّا ومتدريجًا  

كانت الأخت أنييزه، في تواضعها، مستعدية للدخول في موضوع لا خبرة لها فيه، ولذا طلبت أكثر من  
 : التأكيد من صحية ما كانت تعرضه علينا في و  ،مرة مساهمتنا، نحن المتزويجين، في إعطاء بعض الاقتراحات 

أ ومتطلبات  عأنا  تفاصيل ه  افهم  أن  وأحاول  القانون،  يقوله  ما  عليكم  المتطلبات رض  لكن، بخصوص  ه. 
 ذلك يعتمد على مساهمتكم معظم  المتعليقة بكم أنتم المتزوجين، أقول ما أستطيع أن أتخييله وأتصويره وأراه. لكن  

 رائكم.  أن أستنير بآفي هذا التفكير المشترك. لهذا السبب، أرى أنه من المهم  أنتم
  ،هامل  كيف نعطي مساهمتنا بالطريقة التّ كانت الأخت أنييزه تأ  ، نحن المتزوجين،حينئذ   لم نعرفومع أننا  

في حياتنا الزوجية. وبالرغم من  تغلغلت  ، بفضل رؤيتها، أن الحياة حسب القانون الصغير  يمكننا أن نؤكيد اليوم
 وهبنا إياها الله.  بل ها نحن، الله على الحياة التّ لم نخترْ  الصعوبات الكثيرة وغيرها، يجب أن نعترف بأمانة  

دًا.    شكرا مجدي
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 2اللقاء الثامن
 عن الإفخارستيا

 ماجيستريتّي الأخت أنييزه 
 مقدّمة 

نعتبر أننا نعرف تفسير صلاة "ليكن نورك الإلهي" الذي قام به الأب اومبرتو: وهو  في هذه اللقاءات  
  ،صغير ما هو إلاً تطوير لهذه الصلاةلن القانون الأتفسير كافٍ. فصلاة "ليكن نورك الإلهي" في غاية الأهمية،  

نفسير باقي   ،ط القانون المختلفة، والتالي، في تفسيرنا لصلاة "ليكن نورك الإلهي" اسنتناول نق  ه:والتّ هي مرتكز  
ص تعميق في النقد  هناك تعميق سابق، وأن يكون الأب أومبرتو في كتاباته    نمن المفيد أن يكو القانون أيضًا.  

ن القانون يتضمن تطويراً يحصل إبشكل منهجيي. سنبحث أموراً أخرى تخص بعض النقاط في القانون: من حيث  
 لهذا السبب، سنتوسيع في التفكير مع تطبيقات واعتبارات عديدة.   في الصلاة، التّ هي مختصر القانون نفسه.

 . سأقرأ الفقرتين ثم سنركيز تفكيرنا حولهما.  3وفي قسم من الفقرة  2في الفقرة  فكير قليلًا أريد اليوم أن أ 

 :2تقول الفقرة  

لتاريخ وكل  ا  السر هو إفخارستيا السيد المسيح، حيث يوجد كل شيء: كل الخلق وكل الانسان وكل
ح القدس: وفي يسوع الإله والانسان، في عمله الفاعل فينا،  و النعمة وكل الفداء: الله بأكمله، الآب والابن والر 

 وصعوده إلى يمين الآب، وفي مجيئه المجيد.  في موته على الصليب وقيامته
 :3وتقول الفقرة  

ون إلا هذا: أن ندع الروح القدس  كالإلهية، لا يمكن ت  لم نخترها نحن، بل اختارتها لنا الرحمة    الحياة التّ  
موت  الخليقة وقيامة الذي يحقق في كل واحد منا    ، وأن نتأمل في سر القداس الإلهيكل يوم وكل اليوم  افين  ليعم

يي ويبارك ويعطينا  وتمجيد الكلمة الإلهي،   سري يخلق من خلاله الله الآب، بيسوع وفي الروح القدس، ويقديس ويح 
 نعمة التواصل معه، ونعمة الجماعة بيننا نحن أبناؤه.  

 فقرتان أساسيتان بخصوص القانون.  ، وهما نوعًا ما تشكل هاتان الفقرتان نقطة الانطلاق لكل ما يتبع 

 
 .، عيد جميع القديسين1989نوفمبر  1 2
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 الإفخارستيا: نقطة القمّة في التاريخ، والتي بها يتمّ خلاصنا 
الفقرة مهمية جدًا في حدي ذاتها. وقد يحصل، وقد حصل معي شخصيًّا خلال تفسير القانون في هذه   

لا شك أن القداس الإلهي هو الأمر الأكثر تحصيل حاصل.  االجماعة، أن نقفز عن هذه الفقرة، على اعتبار أنه
القداس خلال النهار وكيف يؤيثر في باقي الأمور. المعنى هو أن نتناسى  تكلم عن استمرار  لكننا كثيراً ما نأهميية...  

 القداس بحد ذاته، ونبحث عن تأثيره في الحياة. 
قلت: لا. من المهم أن نتوقيف عند القداس بحدي ذاته، وعند  وأثناء تفكيري بهذا الأمر في هذه الأيام،  

، لكن القداس مهم بحدي همية قصوى بحد ذاته. وتتبع بعد ذلك باقي المفاعيلأالاحتفال الليتورجي، لأن للقداس  
 ذاته، وأريد اليوم التوقيف عند هذه النقطة.

 إحدى مفاعيل القداس لأنها تقول: ،ذاتها  في حدي  ،هي 3الفقرة  
 الحياة... لا يمكن تكون إلا هذا: كل يوم وكل اليوم، وأن نتأمل... في سر القداس الإلهي.   

، ويساعدنا الروح القدس في الاستمرار في قبوله بعد ذلك أثناء النهار،  هذا النص   هو بمثابة قبولنا للسري
  المهم أن نعلم كيف قبلنا هذا السر منذ البداية، أي من الأصل. نتكلم عن استمرارٍ   دائم ا، كل النهار وكل النهار.

، بفعل الروح القدس، كما نتكلم عن رؤية هذا السر وقبوله الذي يعمل بشكل سريي في الاحتفال له في الزمن
 الليتورجي، الذي يمثيل نقطة القمية في الزمن. 

الأهمية: فالاحتفال الليتورجي ليس مجريد لحظة ممييزة نخشع فيها وننتبه إلى كلمة الله وإلى   في غايةهذا أمرٌ 
ال النقطة في  النقطة ذاتها، هو  نقطة مميزية، بل هو  الكاهن... ليس  يقوله  السر بشكل   وقتما  يتم  فيه  الذي 

.  في كل مرة نحتفل فيها بذكرى هذا السر، يتم عمل فدائناحقيقيي، كما تقول صلاة جميلة يوم خميس الأسرار:  
 بالذبيحة الإلهية.  فيها هذا يعن أن عمل فدائنا يتم في كل مرة نحتفل 

على مستوى عمل    بر أن الاحتفال الليتورجي فاعل حقًّا، وليس مجريد حقيقة ذهنية تتمي تمن المهمي أن نع
لأنه يتعديى الزمن    ، خارجي. هو عمل سريي حقا. القداس الإلهي هو نقطة القمية في الزمن، وليس فقط في الزمن

تفل به في الساعة السابعة والنصف أو الثامنة الخ. لكنه في الواقع ليس إلى ما هو بعد الزمن. هو في ا لزمن لأنه يح 
 في الزمن لأنه يصل إلى ما هو خارج الزمن: هذا أمر أساسيي في القداس الإلهي.  
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الإفخارستيا في نقاط أخرى من القانون، كي يكتمل الإطار في هذا الموضوع.  أين يتم الكلام عن    ت  بحث
ذكر   يأتي  الا  لكن  مفاعفقط  فخارستيا  عن  الكلام  ذلك،  له.  يعند  هي ومع  لما  تعريفًا  التالية  الفقرة  في  نجد 

 الإفخارستيا بحد ذاتها. 
نأمل الوصول إلى تهذيب النفس من خلال التعليم الداخلي وعمل    :7نقرأ على سبيل المثال في الفقرة  

نرى هنا أنه يتم الكلام عن الإفخارستيا على أنها قوة تعمل على تهذيب النفس،   كلمة الله والإفخارستيا فينا.
ا تحضير أو امتداد لسر مي إالصلاة هي دوماً  عن الصلاة:    9تقول الفقرة  ضمن المفاعيل.  يأتي  لكن هذا أيضًا  

الساعات  الإفخارستيا.   صلاة  الإلهي.  وتشكيل  القداس  مع  واحدًا  امتداد أمراً  أنه  العمل  عن  أيضًا  ويقال 
الجماعة   بندكتوس تقول:ن القديس  مجملة    15نجد في الفقرة  بغيرة دينية.    للإفخارستيا، ويجب بالتالي القيام به 

 وتتجديد يوميًّا في الليتورجيا الإلهية.  عائلة فائقة الطبيعة، تلد
وحتى في النظام الأساسي، يتم الكلام عن الإفخارستيا على أنها نبعٌ ننهل منه الروح القدس. جاء في  

 :  دستوربداية ال
القدس الروح  بفعل  فقط  إليها  نصبو  التّ  الأهداف  إلى  الوصول  وفي   يمكن  نجده في كلمة الله  الذي 

 الإفخارستيا.  
أن الإفخارستيا هي إحدى عناصر وحدتنا. لكننا سنرى أنه في جميع هذه الحالات، يتم    دستور يؤكيد ال

عطينا  الكلام عن الطريقة التّ ت  عيال. أما اليوم، فأريد  فالكلام عن الإفخارستيا على أنها واقعٌ مفروغ منه، واقع  
ببحث عن الإفخارستيا، فهنالك قصد القيام  بل بالنسبة لما هو في حدي ذاته. لا أ  ،، لا بالنسبة لمفاعيلههذا الواقع

عن الإفخارستيا مدية سنة كاملة.   الكتييب الصغير للأب أومبرتو عن الموضوع، وقد قام الأب أومبرتو نفسه بتعليمٍ 
،  لنا،  بالنسبة  أريد أن أتكلم فقط عن بعض الجوانب التّ أعتبرها مهمية   لأن الكلام عن القانون ليس كلامًا نظرياًّ

كلامًا ليس   ما أقولهنا بعضًا على التجاوب كما ينبغي مع نداء الرب لنا. لهذا السبب، بل كلام نشجيع فيه بعض  
    نظرياًّ محضًا. 

 وقمّة الحياة المسيحية نبعالإفخارستيا، 
لأنه منها    نبع وقمة كل شيء، والحياة بأكملها.    نبعيقول المجمع المسكوني الفاتيكاني أن الإفخارستيا هي  

 تتفريع جميع الفضائل وجميع النعم وجميع الهبات. لكنها أيضًا القمة.  
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الإفخارستيا نبعًا    يقوم على اعتبارشائع   أعتقد أنه من الأمور التّ تمييز التعليم المسيحي التقليدي اعتقادٌ 
فمن الأسهل التفكير بأهمية الإفخارستيا على أنها تعطينا القوة اللازمة للسير ق د مًا، وتعليمنا القيام    أكثر منه قمية. 

نقطة وصول وقمية لجميع ما نقوم به. فجميعنا يؤكد أنه لا    ا بأعمال محبة، أي أنها نبعٌ لتصرفات معيينة، أكثر منه
ما نقوم به يتويج    ن كلي إنقوم به يعتمد عليها. لكن نادراً ما نقول    اكل ملأن  يمكن الاستغناء عن الإفخارستيا،  

، وأنها نقطة الوصول وليس فقط نقطة الانطلاق.  ، أي أن الإفخارستيا هي أعظم ما يمكننا القيام بهبالإفخارستيا
 ، بدون ذلك  نا لأن لا شك أنها نقطة الانطلاق، لكنها أيضًا نقطة الوصول، ومن الأهم أن تشكيل نقطة الوصول

أهدافٌ أخرى    هااستغلال الطاقة الآتية من الإفخارستيا لأهداف قد تكون حسنة، لكن نواجه خطراً يكمن في  
 مختلفة. 

عائلتنا، أن الأمور تسير في الاتجاه المعاكس، أي أن كل  ه  ج  و  من الأمور التّ تمييز ت    ا، وهذرىبينما نحن ن
ن هدفنا، كما جاء أكثر من مرة في النظام الأساسي، هو التمجيد والتضريع افإن كشيء يتجه نحو الإفخارستيا.  

والتوق إلى الأخرويات، فإن جميع هذه الأمور تتحقيق بشكل كبير في الإفخارستيا التّ هي صلاة تسبيح، وصلاة  
نقطة الوصول في نهارنا هي القداس تضريع وصلاة توق إلى الآخرة. لهذا السبب، من الواضح أنه، بالنسبة لنا،  

 نقطة وصول.   أولًا  الكنه  ،الإلهي، أي أنه يجب اعتبار القداس الإلهي نقطة وصول، ثم نقطة انطلاق إن أردتم

 الافخارستيا كمحبة
،  (San Salvatore)  جاء في الخطاب الذي ألقاه الأب يوسف حول الافخارستيا في دير المخلص

 أن تكون معكم نسخة منه، هذه الفقرة الجميلة جدا:  من المفروضوالذي 
تكلمنا في هذه الأيام عن الإفخارستيا  حول العلاقة بين الإفخارستيا والمحبة.    اأخيًر   ايجب توضيح أمرً  

أنه ينبغي النهل من الإفخارستيا    ، النظام الأساسي  كما جاء فيكوسيلة الوسائل في حياتنا. لكن يمكن القول،  
أعن وسيلة   - هو القول إن الإفخارستيا لا يمكن أن تكون وسيلة، أن الأصحي و كما ننهل من الكتاب المقدس، 

. هذا صحيح، لكن الأصح هو عدم اعتبار  على المحبةالمسيحية وتربيتنا  للحصول على الروح القدس لتنشئتنا  
    ولا يمكنها أن تكون وسيلة حتى لحياتنا ولمحبتنا. هي محبتنا. ،-الإفخارستيا وسيلة 

ى نقطة لمحبتنا  أسمهل فهمتم؟ الإفخارستيا هي محبتنا، وليست فقط مجريد وسيلة لتغذية محبتنا، بل هي  
أرجو أن تدركوا كيف يتغيري المحور! ليست الإفخارستيا مجريد وسيلة للوصول إلى المحبة، بل  اه الله وتجاه الآخرين.  تج

 هي المحبة.  
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 أعود إلى الأب يوسف:
لى المحبة، لأنها  إ... يجب أن تكون هي محبتنا. لا يمكن توجيه الإفخارستيا إلى أيي شيء آخر، ولا حتى 

اعتبرناها في السنوات الأخيرة الماضية وسيلة، الوسيلة الممتازة،    نكون قد  ينبغي أن تكون هي محبتنا )...( يمكن أن
أو الروح القدس. لكن أعتقد اليوم أنه يجب اعتبارها الهدف، الهدف    الوسيلة التّ ننهل منها حياتنا المسيحية

 المطلق. 
الانتباه: فنهارنا يتويج   و جهة لى أفكار أخرى، بل تغيير  إجديد    ليق الأمر بإضافة فكرٍ لا يتعهذا أمرٌ مهم.  

لهذا العمل الذي هو   تحضيرٌ   هو  لهذا السبب، باقي النهار هو امتداد، لكنه أكثر من ذلك،فخارستيا.  الإفي  
 العمل الأساسي لمحبتنا تجاه الله وتجاه القريب. 

ووظائفنا وأعمال المحبة تجاه الجميع، لكن يجب    لا شك أننا ننطلق من القداس الإلهي للقيام بواجباتنا
الدورة    لقداسالتفكير با السماء، في هذه  أنفسنا في جوي  الذي سيأتي لاحقا، أي أن نضع  للقداس  كتحضير 

 المتتابعة، من ذبيحة إلى ذبيحة، والتّ تحملنا إلى حياة محبة فائقة الطبيعة.  

 الإفخارستيا علامة حسيّة تُدخلنا في "السر"  
.هما هو   . ما هو السر؟  السر الذي أراد الله أن نكون شركاء فيه  ذا العمل الأساسي )القداس(؟ هو سري

هو أمرٌ غير معروف ولا هو العكس تمامًا.    . السر هو، خلافاً للمعنى المتداول شعبيًّا، ليس أمراً مخفيًّا، شيئًا غريبًا 
، من خلال عملية فائقة الطبيعة، في عالم يفوق طبيعتنا البشرية،  السر حقيقة ت دخلناي كشف لنا.  يمكن معرفته،  

هذا هو معنى السر، ليس في القاموس المسيحي لا يمكن مبدئيًّا الوصول إليها أو معرفتها.  وفي تواصل مع حقيقة  
لا يمكن في واقع  من خلالها  وندخل    ،حقائق نتدريج فيها ما قبل المسيح. فقد كانت الأسرار دومًا  حتى  وحده، ولا  
، هو طقس سريي! لهذا التعبير واقع سيء   ، فهمه بشرياّ  ولا رؤيته ولا سماعه. هذا هو السر. القداس الإلهي سري

نه يشير إل العالم الوثن، لكنه حقيقة سريية، غامضة، طقسية. هذا العمل هو عمل طقسي من شأنه أن ي دخلنا لأ
  . ولهذا السبب، ليس القداس الإلهي مجريد تعليم أو تنشئة أو مظهر خارجي. هو واقع سريي، بمعنى في حقيقة سريية

 إلى السر. وما لم نفهم ذلك، لا نفهم ما هو جوهر القداس الإلهي.   أنه مدخلٌ 
، أي التربية على الحياة  أن الهدف من القداس الإلهي هو بناء الجماعة  مفاد هس  ب  لتهناك معنى آخر م  

موجودة    مع أنها التّ لم يتم التعبير عنها بشكل واضح،    الجماعية: ليس هذا مركز القداس. فجميع هذه الأفكار
القداس، كانت الأساس في طرق معيينة في الاحتفال بالقداس الإلهي لا    طرقٌ وهي  ،  داخليًّا في اعتبارنا لماهية 
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.    تتطابق مع جوهر القداس الحقيقي، لأن القداس أساسًا سري ودخولٌ  كان الطقس دومًا، وفي جميع    في السري
التواصل مع عالم الألوهية. هذا هو هدف الطقس، حتى في الطقوس  يهدف إلى  امقدسً  الأشكال الدينية، عملًا 

ه الطقس المسيحي وحد    .ينطامع الشي  تواصلٌ هو  الوثنية. لكن هذا الأمر، في الطقوس الوثنية مجريد خداع، لا بل  
وتام. هذا ما يقوله   نا بالفعل في تواصل مع الألوهية، بشكل حقيقيي يضع    هق هذا الهدف بشكل كامل، أي أنيحقي 

"كأس البركة التّ نباركها أليست هي شركة دم المسيح، والخبز   : 16،  10كور.    1القديس بولس بوضوح في  
الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح. فإننا نحن الكثيرين خبز واحد، جسد واحد لأننا جميعاً نشترك في  

إن ذبيحة   أليس الذين يأكلون الذبائح هم شركاء المذبح. فماذا أقول؟  الخبز الواحد. أنظروا اسرائيل الجسدي
الوثن شيء أو إن الوثن شيء. بل إن الذي تذبحه الأمم أنما تذبحه للشياطين لا لله، فلا أريد أن تكونوا شركاء 

 الشياطين".
يضع  وهو في بعض الطقوس لا  دخلنا في تواصل.  ت    حقيقةٌ   ولس الفكرة القائلة إن الطقس  بيقبل القديس  

تواصل مع أيي شيء، بمعنى أنها طقوس فارغة وخاطئة وخياليية. هنالك حالات أخرى يضع فيها الطقس في في  
تواصل مع بعض القوى، مع الشياطين أو مع حقائق فائقة الطبيعة. في التقليد اليهودي كان الطقس الدين يضع 

تضرعات الشعب. لكن التواصل مع الله في الطقس ه ليستجيب لصل مع الله، لأن الله كان يؤكيد حضور  وافي ت
مع الله    لهذا السبب الطقس المسيحي هو تماهٍ   نه بالحقيقة تواصل مع جسد المسيح ودمه. المسيحي أمرٌ مختلف، لأ

 الذي أصبح إنسانًا.  
وأنه    الملء،  وأقوى درجات  الواقعية،  إلى أقوى درجات  ، يصل  السري الطقس، أي  أن  تفهمون  وهكذا 

 حقيقي مع الله.   وتواصلللإنسان بالحقيقة تأليه 

  مبادرة الله من خلال احتفال الكنيسة
أن يأخذ مبادرة يكشف    ،غير الله  رمن الواضح أن هذا العمل يأتي من الله، لأنه لا يمكن لأي كائن آخ 

لهذا السبب على ذلك بقواه الشخصية؟    صل  يحا يمكنه أن  من مني ها عن ذاته. من منيا يمكنه أن يفعل هذا؟  في
الله  لأن  من جهتهم،  يخترع البشر الطقوس، آملين الدخول في تواصل مع الله، لكنهم عاجزون عن القيام بذلك  

عمال بأيربطه، بتدبير منه، بعمل أو   الله  وحده يمكن أن يبادر إلى ذلك. هو عمل من الله، وفقط من الله، لكن
كان باستطاعة الله أن ينزل كل مرة، .  بعمل الكنيسةتأتي المبادرة من الله، لكن الله يربط ذلك  تقوم بها الكنيسة. 

يكون  لم يرد الله ذلك، بل أراد أن  دون أن نعمل شيئًا.  لمعرفته  لنا  هي كما تنزل النار من السماء على رؤوسنا، ليؤ 
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ن الاحتفال الليتورجي  إنا معه، مرتبطاً بعمل الكنيسة، أي بالاحتفال بالذبيحة. لهذا السب نقول  ه هذا وتواصل  نزول  
هذا ذبنا إلى الله الذي تجسيد.  يج الأرض، أو بالأحرى، كما سنقول لاحقًا،  أن ينزل إلى    نوعًا ما،  ،اللهطلب من  ي
به الاحتفال بالذبيحة الإلهية، وهذا أمر في غاية الأهمية. واليوم، في تدبير الخلاص الحالي، لا يمكننا    ام يقوم 

مع الله على المستوى الروحي أو الثقافي، لكن  علاقةيمكن الوصول إلى صل مع الله دون الطقس. االدخول في تو 
التواصل الكامل والمليء مع الله يحصل فقط في الطقس، في الاحتفال الليتورجي. هذه هي الطريق التّ اختارها  

 أن يكشف عن نفسه لبن البشر بشكل كامل من خلال الطقس.   الله: اختار
، لأنه النقطة الوحيدة على الأرض، النقطة الوحيدة  في غاية الأهمية   أن القداس أمرٌ في  هذا هو السبب   

ديرها هو وحده، لأننا لا نعلم كيف  في تاريخ الخلاص الحالي. هناك تواريخ خلاص أخرى غير مرئية، يعرفها الله وي  
يصل الله إلى الناس الآخرين. لكن، حسب ما أوحي لنا في العهد القديم والعهد الجديد، نعلم أن المكان الوحيد  

فنحن عادة ما نتعامل مع القداس بنوع من الخ فية،  للقاء تام ومليء للألوهية مع الإنسان هو القداس الإلهي.  
له.   أمرٌ عظيم لا شبيه  القداس  ، تصفه بالرهيب لكن  السري الشرقية عن  الليتورجيا  تتكلم  السبب، عندما  لهذا 

ن بدرجة واحدة فقط، بل هو ى من كلامنا نحليس هذا الكلام أعل والمرعب والسر العظيم الذي نرتجف أمامه.  
أعلى من كل ما يمكن أن يقال. ليس عملًا تقوم به الكنيسة وحدها، بل تقوم به لأن الرب هو الذي منحها  
ل الجماعة المسيحية  هذه السلطة: أن "ت نز ل" الله إلى الأرض، من خلال الاحتفال الليتورجي، أو بالأحرى أن ت دخ 

 في الله.  

 تفل الشعب الكهنوتي بالإفخارستيا حسب ما حدّده الله يَ 
إن  هو بالحقيقة احتفال. عمل الجماعة لا عمل فرد واحد. هو أمرٌ فريد  و   ، القداس الإلهي إذن عملٌ  

هو الذي يقوم بالعمل. هنالك من يحمل التقدمة، لكن قارناه بطقوس أخرى، لأن الكاهن في الطقوس الأخرى  
ه يعرف الكلام الخاص بذلك، ويقول هذا الكلام بشكل سري. أما الكاهن هو الذي يقوم بالرتبة، وهو وحد  

بالنص   لمٍ على ع  تأتي من كونهم  ؟  كهنة في الديانات الشرقيةمن أين تأتي أهمية الالناس فلا تعرف عن ذلك شيئًا.  
الشعب ذلك ولا يشارك بينما يجهل  الذي يسمح الاتصال بالألوهية،  التقليد في .  فيه  المقدس  من خصائص 

هذا وبالخصوص في العهد الجديد.    ،الكتاب المقدس أن الشعب يدعي "شعبًا كهنوتيًّا"، في العهد القديم أولا
يعن أن الجماعة المسيحية هي التّ تحتفل بالإفخارستيا، وهي التّ تقبل الهبة العظيمة التّ تقوم بها، وذلك من 

 ومن ثم الدخول في تواصل مع الله.   ،يذكرى السر الفصح خلال 
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واستعمال الكلام الذي حديده الله نفسه، لأن الله هو المباد ر وهو الذي أقام   ،مهم جدا وجود الجماعة
لي  الله هو الذي يم    ،و"يؤليه" الأشخاص المشاركين في الطقس. لهذا السبب  ،كي يجذب البشر إليههذا الطقس  

 إصنعوا هذا لذكري.   قداس الإلهي صفة "الطاعة":عطي ل! هذا هو أحد الأسباب التّ ت  كيفية القيام بذلك 
،  ، ولأنه سريجب قبول الهبة كما أعطاها الله. هذا سري   هالاحتفال بالقداس الإلهي بطريقة أخرى، لأنإذن  لا يمكن  

 الله.    قام بهه كما لا يخضع لتطوير البشر. يجب أخذ   فهو

جعل منها طقسًا. لكن ي لرها  ذلك في العهد الجديد، ثم أضاف تقليد الكنيسة بعض الأمور وطوي   نجد نواة  
والمناولة  المسيح  آلام  دائما ذكرى  الطقس هو  أمرانمركز  ببعض.  متصلا  ، وهما  بعضهما  نجد هذا في جميع  ن 

 المؤمنين على أهمية القداس  هذا أن الكنيسة تربي   معنى  .أخرىبعض التغييرات من كنيسة إلى  مع وجود  الطقوس،  
وأوحي    ، بالشكل الذي حديده اللهو هو عمل الجماعة،    على أن الاحتفالدومًا  التركيز  هو    المهمي أن    يبقى.  الإلهي

وفسيره التقليد بسلطته. لهذا السبب، لا يمكن "اختراع" أموراً جديدة في القداس، يمكن   ،به في الكتاب المقدس
 جديدة.   ام مختلف عناصر القداس الإلهي بشكل أفضل، لكن لا مجال إلى اختراع أمورً هْ تحسين الأداء وف   
بيل المثال مشكلة المثاقفة بحيث يقال: "لماذا نستعمل الخبز في أماكن لا يوجد فيها خبز،  سعلى لنأخذ 

"لماذا   ي  وما شابه".  المعمودية؟ لنخترع طقسًا آخر  الخ. لاالمعمودية. ما هو معنى  أفضل"  يمكننا    عنينا بشكل 
يمكن توضيح  .  على هذا الشكلبه إلينا    د  ه هو الذي عه  التلاعب بالقداس الإلهي كما نريد، لأن المسيح نفس  

لا سبيل إلى تغيير الأمور، لا سلطة للبابا  باب الطاعة.  يدخل في  ما تبقى  و بعض النقاط أو إضافة بعض الأمور،  
،  لأو    لأساقفةلأو    بللكهنة في تحديد مادية هذه الطقوس. يجب أن تبقى الأمور كما هي، لأن الأمر ليس بشرياًّ

كان عملٌ ما جيدًا أو سيئًا. وحده الله يعلم ما    ذافي سري أعظم منا، لهذا السبب لا يمكننا أن نعلم إأمرٌ ي دخلنا  
 هو جيد وما هو سيء. أما نحن فلا.  

لا يمكن المساس به. هل تذكرون تابوت العهد  و   ، هل تفهمون معنى كل هذا؟ الأمر في غاية القداسة
ي   أيديهم،  فقط  ويين  للاي   سمحالذي كان  تغطية  يلمسوه، مع  الانتباه، و غاي  وفيأن   تابوت    النار    التهمت  لاي إة 

الذي لم يكن سوى علامة على   ،فإن كان تابوت العهدالعهد؟ ما كان صورة في الماضي أصبح الآن حقيقة.  
وحسب شروط   ةعيينطريقة م، وإن كان سبطٌ واحد يمكنه أن يلمسه، في ظروف معيينة وبحضور الله، بهذه القدسية

موته وقيامته؟ هذا هو القداس الإلهي، وهو   ري سمعيينة، فكم بالأحرى نحن الذين نمسك بجسد المسيح ودمه، في  
 في غاية القداسة.   أمرٌ 
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 ، بوساطة يسوع كملهالقداس الإلهي هو الله بأ
، لأن القانون الصغير يقو كتكليمت حتى الآن عن القداس الإلهي   . ثم  هو إفخارستية المسيح  السري ل:  سري

بأكملها، والتاريخ    الخليقة  تحوي  أن الإفخارستيا  عن  الآن  تكلم  ألا    كل شيء موجود في الإفخارستيا.  يقول:
 إلى نص القانون الذي يقول بعد ذلك: ةعودكتفي بالبأكمله والنعمة بكمالها، لكن أ

  هنالك كل شيء، الآب والابن والروح القدس: من خلال يسوع، الإله والانسان، في العمل الذي يتمي  
 وقيامته وصعوده إلى السماء وجلوسه عن يمين الآب، وعودته في المجد. فينا من خلال موته على الصليب

إله   يسوع  يسوع، لأن  بواسطة  الأقدس بأكمله،  والثالوث  هنالك الله بأكمله  إذن  الإلهي  القداس  في 
الثالوث   منفي طبيعتنا الإنسانية، ولكونه إلهاً، فهو شخص  ولكونه إنسانًا، فهو على تواصل تام معنا  وإنسان.  

. وهو حاضر ليس فقط كخبز مكريس، كما كان البعض يفكير في فترة الأقدس: وهنا في الإفخارستيا، هو أخٌ لنا
لخبز لا للمناولة، بل  امفاده أن الهدف من الإفخارستيا هو تكريس    1700معيني عام    تفكيرٌ   كان هنالك   ما.

بهدف السجود، الذي   سوصل الأمر إلى اعتبار الإفخارستيا "مصنعًا" للخبز المكري و لسجود للقربان.  ا  لمجريدفقط  
الأهم. كان من الضروري رفع القربان المكيرس إلى درجة أن بعض الكنائس كان فيها نوافذ على  كان ي عتبر الأمر  

لا شك أنه في هذا الأمر تحريف فظيع:  القربان الأقدس.    في الخارج أن يروا  مه  ن  رتفاع، كي يستطيع م  الانفس  
في فعل موته وقيامته وصعوده إلى السماء، وفي هبة  أيضًا فالمسيح حاضر لا شك في أشكال الخبز والخمر، لكن 

م من بين الأموات ويصعد إلى و يموت ويق الذي  هذه  حقيقة المسيح  وين ؤ فالطقس يالروح القدس ومجيئه في المجد.  
أنه يجعل حاضراً   المجد. هل معنى هذا  ويعود في  ويقوم ويصا"السماء  الذي يموت  المسيحي  الخ؟  عليوم"  كلا.  د 

نحن الذين نخرج من منطق الوقت أثناء الاحتفال بالإفخارستيا،    . فالمسيح مات وقام وصعد في وقت محديد في الزمان
في هذا   بقىفعند الاحتفال بالإفخارستيا، لا ن هذا هو السر.  ك الوقت المعيني في التاريخ.  انا إلى ذبحيث ينتقل وقت  

النهار أو في هذه الساعة، أو بالأحرى، ينتقل النهار والساعة التّ نعيشها الآن وهنا إلى اللحظة الوحيدة في 
التاريخ التّ فيها مات المسيح وقام وصعد إلى السماء، إلى هذا الحدث الوحيد الذي تم على أيام متتابعة بالنسبة 

ونحن حاضرون أيضًا في هذه اللحظة. يضعنا القداس الإلهي  واحد ووحيد.    ليسوع التاريخي، والذي هو حدثٌ 
 هناك، يجذبنا إلى هناك ويصل بنا إلى هناك.  
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: فنحن حاضرون وملتزمون بالحدث. الرب هو الذي يجذبنا إلى هذا الحدث، لا يوصلنا فقط كمتفريجين
 ت مات المسيح، نمو   إنفمن خلال المعمودية.  به  ولأنه يموت، نموت نحن أيضًا في نفس اللحظة، لأننا متحدون  

 نحن أيضًا، وإن قام من الموت نقوم نحن أيضًا، ليس فقط في نهاية حياتنا وفي قيامة الموتى، بل في كل قداس إلهي.  

 قداس، الموت والقيامةال ق في كل واحد منا في يتحقّ 
ليس فقط بالفكر    حدث المسيح هذا،يعمل القداس في كل واحد منا، وهذا أمر سريي. نحن مشاركون في  

. لهذا السبب، عندما نقبل جسده ودمه في المناولة، نصبح على تواصل كيانناكل  بأو بالذكرى أو بالعاطفة، بل 
 ة. كامل ته التام مع الله، من خلال يسوع الإله والإنسان. هنا يصل الطقس إلى فعاليي 

لشعور الروحي، نموت في كل قداس ونقوم في كل قداس.  عنا با تمتي إن    ناأن نعلم أننا ملتزمون: لأن  امن المهم جد
آلام الموت وفرح القيامة. نحن غلاظ   – جسديا    –اختبروا  ه الخبرة في كل قداس.  ذهنالك قديسون عاشوا ه

. فنحن في كل قداس،  الرقاب، لكن هذا لا يهم في النهاية. فالقداس يعطي مفعوله، حتى إن كنا لا نشعر بذلك 
، يموت شيء ما م ن إنساننا القديموتحت بعض الشروط التّ سنتناولها فيما بعد، نخرج بشعور ما بالموت والقيامة.  

ن إنساننا الجديد في كل قداس، لا بل يصعد إلى يمين عرش الله. هذا ما يقوله ما بولس في ويولد شيء ما م  
 وتابع(  4، 2رسالته إلى أهل أفسس )

حبنا بها، حين كنا أمواتًا بالزلات أحيانا مع المسيح أا بالرحمة، ومن أجل كثرة محبته التّ  الله، لكونه غنيًّ 
 فإنكم بالنعمة مخلّصون. وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات في المسيح يسوع. 

لكن ينبغي أن تدخل حيات نا كلها في هذه الحقيقة. يجب أن يمر كل  حصل ذلك أساسًا في المعمودية،   
نهار من عتبة الموت والقيامة، كي يموت ما كان من العالم ومن الأرض أثناء النهار، ويعيش ويقوم ما كان من 

 . هكذا بالنسبة لنا أيضًا.   ما مات، مات مرة واحدة، وما عاش يحيا للهالله. يقول بولس الرسول: 

 المشاركة في القداس الإلهي بفرح واحتفال، وخوف ورعدة
لكن يجب أن نذهب أيضًا بخوف ورعدة،   ،عندما نذهب إلى القداس الإلهي، نذهب بفرح واحتفال

الروح    ل! وإن كنا نشعر بعمذهب بالفعل إلى الموت نلكننا  لأننا ذاهبون إلى الموت، وبنعمة الله، إلى القيامة.  
 ذلك  ي تميه الروح القدس. فهو يحرق فينا ما يجب أن يموت، لأن منفتحين فعلا على هذا العمل،  كنيا  القدس، و 

: كان تنمو  هكذا كان القديسون بالتأكيدنا قوة الحياة الجديدة.  يبرز ف، ومن ثم ي  لحياة الإلهيةأمام ال عائقًا  يشكي 
وأكثر روحانية، وأكثر تطابقًا في فكرهم وعملهم مع الروح  أكثر شبهًا بالله وكانوا يصبحون  ،فيهم الحياة الجديدة
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نشعر به. لكن  كنا لافعل لكوننا لا نشعر به، فهو يحدث، حتى لو  الهذا لا يعن أن ما قلت ه لا يحدث القدس. 
علينا أن نذهب إلى   .ر بهو شعال   في غياب علينا أن نؤمن به حتى  علينا على الأقل أن نكون واعين لهذا الأمر.  

 على ما هو خارجي.    زغالبًا ما نركي لأننا  القداس واعين لهذا السري العظيم. غالبًا ما يكون هذا الوعي ضعيفًا فينا،  
صنا المسيح وأدخلنا في تواصل مع الله. ونحن نصل إلى ، وفيه خلي هو أصل كل شيء  يالحدث الفصح

، وفي كل مرة أكثر. فالإفخارستيا، كالفصح، هي مرور  هذه الحقيقة ونلتزم بها، في كل مرة نحتفل بالإفخارستيا
وهذا ما يقوله  هذا يحدث فعليا في كل احتفال، بشكل سري، لكنه حقيقي.  ة الأبدية.  جهة الأخرى،  هإلى الج

    القانون في الفقرة الثالثة: 
، بيسوع يعمل على موت الخليقة وعلى قيامة وتمجيد الكلمة المتجسيد، وهو السر الذي به يخلق الآب  

 نحن أبناءه.   ،وتواصلنا داخل الجماعة ،نعمة التواصل معهويمنحنا   ،وفي الروح القدس، ويقديس ويحيي ويبارك

 شعب ممجّد لتواصل 
ونحن   -ممجيد، قادر على التواصل مع الله لأنه تأليه نوعًا ما،    شعبٌ   ن عمل الموت والقيامة هذاعينتج  

على التواصل مع الآخرين. لا    ين قادر نصبح  و   – ندخل في تواصل حقيقي مع الله    ،عندما نتناول القربان الأقدس
، أشخاص  أشخاص، فالتواصل يحصل بين أشخاص ممجديينلمجريد أنهم  بين الأشخاص    في الواقع، تواصلٌ   ديوج

بسبب الخطيئة،    هم مجروحةٌ بيعت  طلأن  شر كبشر، فلا تواصل بينهم  با هو بشري، وتمجديوا بالقيامة. أما ال ماتوا عمي 
لأن أموراً كثيرة تفريق بينهم، لا بل إنهم يتنافرون. التواصل يحصل فقط  ولا يمكن أن يتواصل بعضهم مع بعض،  

القداس الإلهي إذن هو مع الله، هنالك تواصل أيضًا بيننا.    وكما هناك تواصلٌ بين أشخاص ممجيدين بالقيامة.  
التواصل بالالذي يحقيق هذا  ونقومف، ويحقيقه لأننا  المغفرة عل نموت  وعلى  التواصل  قادرين على  ونقوم كبشر   ،

المتبادلة، وعلى العيش بسلام بالرغم من جميع أسباب التفرقة. ذلك أنه، علاوة على أسباب التفرقة هذه، هنالك 
  الواقع المسيحي الذي يوحيدنا ويخلق فينا التواصل الحقيقي.

لليتورجي، ثم يستمر خلال النهار: في الصلاة وفي العمل وفي الحياة الجماعية كل هذا يحصل في الاحتفال ا
يشمل   ولا تسامي عقلي، بل عملٌ   ،همف    أوالخ. لكنه يحصل في القداس الذي ليس هو مجريد ذكرى ولا مجريد سماع  

العالم، لأن  كياننا بأكمله الذي يموت في المسيح ويحيا ويصعد إلى السماء، ويشارك نوعًا ما في مشهد نهاية 
 ح، عند عودته، سيجمعنا في الأبدية.  يالمس 
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 القداس الإلهي كعمل جماعي: والمحتفل هو المسيح مع شعبه الذي هو الكنيسة 
مرتبط بالاحتفال الليتورجي، أعن عمل الجماعة    هكل ما ذكرناة إضافية إلى الأمام.  و سنقوم الآن بخط

ال نعرفه من خلال  الذي أوحى الله به، والذي  العهد  عالمسيحية بالشكل  نقرأه باستمرار مع  الذي  هد الجديد 
إن كان لوحده،   ،فالكاهنومن خلال تقليد الكنيسة. لا يوجد قداس إلهي ما لم توجد جماعة مسيحية.  ،القديم

. أما  دومًا  لا يكريس شيئًا، بل يجب أن يقوم بذلك مع الشعب. لهذا السبب، كان خادم القداس يرافق الكاهن
بالصلاة إلا بوجود عشرة   بدءس الخبز والخمر. حتى في العهد القديم، لا يمكن اله، فالكاهن لا يمكنه أن يكري لوحد  

بالصلاة،    قيامص على الأقل لل اليوم حيث يجب وجود عشرة أشخا   إلى  ، وما زال الأمر هكذاأشخاص على الأقل
  ،أنا الناسك أن  ،تعلمون ما حصل مع الأب بيير دامياني الذي قال: "كيف يمكننلأن الصلاة عمل جماعي.  

ر الذي كان يتحد قيه  د  ؟ ثم يجيب: أقول ذلك للكنيسة. وبالق  لرب معكماحتفل بالقداس في غرفتّ؟ لمن أقول ا 
 بالكنيسة، كان يمكنه أن يقيم الذبيحة.  

ل  يمثي ومن جهة أخرى لا يمكن للجماعة أن تحتفل بالذبيحة دون الكاهن، لأن الكاهن يمثل الأسقف، و 
الأمر صحيح في الاتجاهين: لا يمكن للجماعة الاحتفال وصلاحية الجماعة للاحتفال بالذبيحة.    قدرةبالتالي  

ولا   لا تصحي،  ل الجماعة ككل، وإلاي م، لأن الذبيحة عدون الكاهن كما لا يمكن للكاهن الاحتفال دون الجماعة
. يقول الأب يوسف في هذا الصدد   الاحتفال بالذبيحة في كنيسة المخلص:  أثناءيتم السري

 من هو المحتفل؟ المحتفل هو المسيح. المسيح الكامل، الرأس والجسد، المسيح والجماعة. 
أما الجماعة فينبغي أن تتبع الترتيب المفروض: أعن الكاهن الذي يترأيس والذي يضمن وجود الأسقف:  
فالأسقف هو دومًا من يترأس ذبيحة القداس في كل جماعة. وبما أن الأسقف لا يمكنه أن يكون حاضراً في كل 

 :لهذا السبب، يقول الأب يوسفه. عنمكان، فإنه يرسل الكهنة ممثلين 
في عالم السر، بقدر ما تسير الجماعة على نظام   دخولاً   يصبح الاحتفال بالافخارستيا أكثر فعالية وأكثر

 الخدمة والهبات التّ يمنحها الروح القدس. 
من    –للأسف    –ليس هناك شكل واحد للجماعة. ففي القرون الماضية، كثيراً ما كانت الجماعة تتكوين  

ب الصغيرة مجريد مراحل ت. كانت هذه الر لبويابوناء ولا الم يكن هناك القري لقداس والشعب فقط.  االكاهن وخادم  
. بينما كان  ةمحديد  ةعملي  ة وظيفةبها من يتحضير لنيل الرسامة الكهنوتية، مجرد مراحل مؤقتة دون أي  يجب أن يمري 

. يجب أن تتبع الجماعة  ، التّ كانت بالفعل جماعة ليتورجيةي في الجماعة المسيحية الأولى حقيقلهذه الأمور وجود  
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دمة القارئ أو الشدياق أو البواب. بخبحيث يقوم كل واحد بما هو مطلوب منه. هناك من يقوم    ، ترتيبًا معي ينًا
الليتورجي عملٌ  فالاحتفال  الواقع.  تعود إلى هذا  الأيام  الكنيسة في هذه  أمراً يسقط علينا من    ،بدأت  وليس 

فقط م ن باستطاعته أن يفهم. أما اليوم، فنشكر   ه كما كان يحدث في الماضي. كان يفهم  قرأي    نصًا  السماء، ولا
ه الجميع، وهو أمر في غاية الأهمية، لأن هذا يعن أن هناك  م  ه  إعادة اكتشاف هذا الأمر، وف    تأنه تمي على  الله  

هذه الصباح جدا لأن   ترتيب معيني في هذا السر يجب احترامه، إضافة إلى مشاركة كاملة وفاعلة وقوية. فرحت  
الا. جمكان جميلا، مع أنه كان يمكنه أن يكون أكثر  أقسامه.    كافةالقداس كان في غاية الترتيب والجمال في  

عندما يكون القداس جميلا، نشعر أن الجماعة متناغمة، حيث يقوم كل فرد بواجبه بشكل منظيم. يجب تحسين 
  يتمتيعتب الصغيرة، هباتٍ خاصة متنوعة في الجماعة. فهناك من  هذه الأمور لأن الجماعة تتضمن، علامة على الر  

نفوس  ، وهناك من لديه هبة تقديم الصلاة بحيث يؤثير ذلك في   تعن القدرة على تفسير كلمة اللهتّبة التنبيؤ البه
أمرٌ  أن عمل    المؤمنين، وهو  أقوله هو  أن  أريد  ما  الجميع.  به  يتمتع  الإلهي لا  الاحتفال بالقداس  الرئيس هو  نا 

للجمي القداس هو  والمتزويجين لأن  المكريسين  أن  عكجماعة وهنا، لا فرق بين  المطلق. يمكن  توجد   بالتساوي 
الاحتفال هو عمل الجميع، والجميع  لافات في أمور أخرى، لكن لا فرق أبدًا في الاحتفال الليتورجي. أبدًا.  اخت

العبادة. هذا هو جوهر كياننا  الذي هدفه الرئيس هو  بالتساوي. هو عمل يعكس مسئولية الشعب المسيحي  
كمسيحيين، وهو مؤسيس على اختيار الله لنا في هذه العائلة التّ تهدف، كما جاء في الدستور، إلى التمجيد 

 ة الرب في المجد. دوالطلب والتوق إلى عو 

 القداس الإلهي هو عملنا المشترك 
، قبل القيام  الذي ينبغي أن نقوم به معًا  وهو عملنا المشترك  ، وظيفتنا إذن هي الاحتفال بالقداس الإلهي 

ما يتطليب ذلك من التزام وذكاء وتفهيم لواقع   ا هو القداس الإلهي، مع كلي ما يجب أن نقوم به معً بأي أمر آخر.  
أقول ذلك بخصوص الجماعة والقداس الذي يقام في الجماعة، أعن القداديس جماعتنا، لهباتها ولعناصر الغنى فيها.  

قريرنا أن نحتفل بها معًا، رهبانًا وعائلات، بحيث نأمل أن يساعدنا القداس الإلهي على الوحدة.  السنوية الستة التّ  
ويجب أن نهيئ أنفسنا لها بشكل جييد، بحيث نجن منها أكثر ما نستطيع.   ،يجب الاعتناء جدا بهذه القداديس

  عة بهذا العمل بمنتهى الترتيب الا يتعليق الأمر بالجانب الجمالي، بل بحقيقة السر المحتفل به. لذا يجب أن تقوم الجم
 .       والنظام
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قداس بسيط يقوم به كاهن رعية في    ل جميل جدا، لكن أيي يلماذا كل هذا؟ صحيح أن ما ققال:  ي  قد  
فعل. لا شك أنه قداس بالفعل، لكن السؤال هو هل علينا أن نكتفي بأقل ما يمكن؟ بالهو قداس    القرى  إحدى

، لا شك أن أي قداس هو قداس صحيح، بمعنى أن الخبز والخمر يصبحان جسد المسيح ودمه. لكن هذا أمرٌ 
تدخل   ، لأن هذه المفاعيلنتساءل هنا إلى أي مدى تدخل مفاعيل القداس في حياتنا ومفاعليه العملية أمرٌ آخر.  

 في حياتنا بالدرجة التّ نشارك فيها كجماعة بشكل كامل.
أهل كورنتوس:   إلى  الأولى  رسالته  في  بولس  مار  والسيقام  يقول  المرضى  فيكم  ورقد "ولذلك كث ر 

د الرب. أعتقد أن نتائج القداس المتواضعة في احتفالنا بالإفخارستيا  س زون جأنكم لا تميي أي  (،  29،  11)كثيرون"
 نا في القداس خارج فإن شارك أحد  ة الاهتمام الذي نوليه في الاحتفال بالقداس كجماعة بشكل لائق.  مرتبطة بقلي 

، لأنه  النعمالكثير من  ، ووضع في ذلك كل المحبة اللازمة، حتى لو كان ذلك القداس عاديا، فإنه ينال  الجماعة
ن م ن إكن الأب يوسف يقول  لهذا أمر مقبول على مستوى الأفراد،  عليه.    اعتادغير الذي    يشارك في قداسٍ 

ن الشهادة هي أفضل  لأة،  واجب الجماعة أن تحتفل بالقداس بأفضل طريقة، وذلك من منطلق الشهادة الكنسيي 
   ، وهي شهادة وتربية للجماعة وللكنيسة في نفس الوقت. ه الجماعة ما يمكن أن تقديم  

 ية على القداس بالتر 
ما كان متطابقًا مع طبيعة الاحتفال في مختلف  لهي منظيمًا، كلي لإما كان القداس اكلي   ه النتيجة إذن هي أن

هنالك لحظة التوبة، وهي مهمة جدا ويجب الانتباه إليها، بحيث نقف في  له عدة إيقاعات.  فالاحتفال  مراحله.  
مهم كما وقت الترتيل.    وهو أيضًا وقتٌ   ت حضرة الله مع الوعي الكامل لضعفنا وتعاستنا. ثم هنالك وقت القراءا

، من حيث المرور  وعلى الجماعة أن تتماهي مع هذه الطبيعة، بمنتهى الأمانة والطاعة  ،وقت طبيعته الخاصة لكلي 
منا  الكنيسة لها نظرة تربوية بخصوص القداس، وتريد أن تعلي ذلك أن  ،به الكنيسة كما أمرتْ من لحظة إلى أخرى  

ة إلى أن تصل إلى نقطة القمة التّ هي منتهى الخشوع والوحدة حول كيفية الدخول في السر. العملية صعوديي 
 السر. 

أولا  تْ لفت   نقول  أبدًا.  قبل  فيه من  أفكير  أمر لم  ترتيلة قدوس، وهو  أمس  يوم  قدوس قدوس    انتباهي 
الرب.ثم نقول:  قدوس.   القدس معناه بداية زمن   .الأمر واضح وأكيدلماذا؟    مبارك الآتي باسم  فالدخول إلى 

لذا من المنطقي أن نتيحد في هذه اللحظة بدخول المسيح الآلام. ومن تلك اللحظة يبدأ عمل الذبيحة الحقيقي.  
 الذي هي ترتيلة الساروفيم في الهيكل أمام عرش الله.  قدوس، إلى القدس، مع بداية ترتيلة 
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دنا و تق  كيس بانتباه كبير. فالكنيسة قامت، بإلهام من الله، بوضع هذا الطقس  ايجب أن نتابع مراحل القد
واحد. أمر واحد بالفعل، لأننا نصل بذلك إلى   إلى القمة. والقمة هي تكريس الخبز والخمر وتناولهما، واهما أمرٌ 

 وحدة عظيمة.  
بالمحبة وعرفان  لنا! لا يبقى لنا سوى أن نطيع وأن ندخل في هذا السر    يتْ عط  لهبة التّ أ  اما أعظم هذه  

 الجميل.  

 اعض  بوافق بين المحبة وطاعة بعضنا لتا
منظيمة بحسب الخدمات والمواهب، وكليما تحليت بالطاعة لطبيعة  : كلما كانت الجماعة  هنالك عنصر آخر

أن تكون  الاحتفال الليتورجي، كليما اتيسمت بالتوافق في المحبة والطاعة بعضنا لبعض. هذا شرط أساسي آخر:  
ظمة ومنتبهة لمختلف مراحل الاحتفال، وتكون في نفس الوقت على اتفاق تام، وأن تتيسم بالطاعة الجماعة منت  

على أن التجارب الأكثر خطورة على  ،عن الافخارستيا هالمتبادلة بين أفرادها. يركيز الأب يوسف في سياق كلام
أيضًا الجماعة وعلى الكنيسة، كانت دومًا حول موضوع الإفخارستيا. هذا ما يقوله تاريخ الكنيسة وما يقوله  

هذا الكاهن   : إن كثيراً ما يحصل أن يتدخيل الشيطان أثناء الاحتفال بالقداس ليقول: أنظرتاريخ جماعتنا البسيط.  
ثم  .  الرب نفسهولمجد  يخطئ في هذه النقطة، أو يقوم بما لا يجوز القيام به! لا أقول ذلك لمصلحتّ أنا، بل لخير  

نص الكتاب المقدس هكذا والوعظ بهذه الطريقة الخ.... في هذه اللحظة يجب أن نقول: يقول: يجب قراءة  
ان تسير الأمور أردنا  فكلما  .  ا كثيرً يحصل  فكير في نفسك واترك الآخرين". هذا أمر  اذهب خلفي يا شيطان،  "

بشرية محضة، بحيث نميل إلى انتقاد الآخرين أكثر تكون جميلة ومنظمة، كلما أصبحت غيرت نا    نكما ينبغي، وأ
 كم عليهم وإصلاحهم بأي ثمن. يقول الأب يوسف: الحمن أنفسنا، و 

الوجه. فما أن يبدأ القداس    عابير، ولا حتى من خلال تلا يتم تصليح الأمور أثناء الاحتفال بالليتورجيا 
    ننتبه إلى أي أمر آخر، مهما حدث.لاي أ حتى يكون التفكير في الثالوث الأقدس وحده. هذا يعن

، لا أثناء القداس. ليس الأمر سهلا لأننا نريد أن  ما يعد القداس إن لزم الأمر يمكن الكلام مع شخصٍ 
يتم الاحتفال بالشكل الأفضل. عندما نريد أن يتم القداس بالشكل الأفضل نقول، إن أخطأ أحدهم، هذا أمر 

ت: "حتى لو قال أحدهم مقديمة  قال الأب يوسف في إحدى المرا ستطيع التدخل الآن.  أريد ولا  أسييء، لكن لا  
قد يكون هذا الوضع مبالغًا أول أحد من الصيام يوم عيد الفصح، أتركوه وشأنه، سنتكلم عن ذلك فيما بعد".  

وقد لا نفكر في ذلك بعد القداس لأننا نفكر في أمور أخرى.  التصرف المعاكس.    فيه، لكننا في الواقع نميل إلى
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لأننا    ،أما وقت القداس، فنحن غالبًا ما نراقب أخطاء الآخرين. وعندما ينتهي القداس، نشعر بالتعب والحنق
 طاء التّ وقع فيها الآخرون، عدا أخطائنا نحن بالطبع.  لاحظنا الكثير من الأخ

 التناغم في الاحتفال
 يقول الأب يوسف في كلامه عن الإفخارستيا:  في قداديسنا في الجماعة.    يجب المحافظة على التوازن حتى

الكلمة ولا الترتيل ولا أي شيء    ةبالقداس حسب مواهبنا نحن. لا موهبعدم التفكير  يجب أن نكون واعين إلى  
من هذا القبيل. يجب أن يكون الاهتمام مصبوبًا على تناغم الاحتفال وعلى حضور المسيح. يجب ألاً نعطي 

يحوي كلام الله وما حقيقي لأنه   أنه أي، حتى لو كان جميلاً وحقيقيًّا، الترتيل   ه  الانطباع أن الإفخارستيا جوٌّ يخلق  
، عندما يتمتع الاحتفال لا. يكون الاحتفال بالليتورجيا مثالياً عندما تكون جميع أقسامه متناغمةكقلناه في العظة.  

أقتنع كل نفسها على الجميع.  تفرض  بتقديم الذبيحة، والذي هو القسم الأهم في الاحتفال، بهيبة خاصة واضحة  
: يجب أن يكون  القولمختصر  بشكل واضح وإيجاب.    هذه النقطة  بخصوصيوم أكثر أن علينا مراجعة أنفسنا  

بفضل   مثاليًّا، لا  أقسامه.  الاحتفال  بين مختلف  التناغم  بل بفضل  الخاصة،  ت لزمنا المواهب  حياتنا  وإن كانت 
فالإفخارستيا هي الوقت المناسب الذي فيه   يهبنا لها الله، تّ عمة الالنبالقيام بجهد مستمر في ممارسة الفضائل في 

مؤلمة مع ذواتنا ومع تفكيرنا وميولنا. يجب إذن مراجعة كل   ةحتى لو كان ثمن ذلك معركً   ،نمارس هذه الفضائل
بالمعنى الكميي،    ، لاوسطية بال  الشعور  والفضيلة الأولى التّ ينبغي أن نمارسها في الاحتفال بالإفخارستيا هيذلك.  

المقصود ليس إثبات أنفسنا ولا ومقاييسنا التربوية. لا شك إن الإفخارستيا هي الوسيلة  فبل بمعنى التناغم العام،  
الاحتفال   – وخصوصاً    –تربيتنا على قراءة الكتاب المقدس مع    متقو ساسية لتربيتنا، لكنها وسيلة شاملة.  الأ

أساس تربيتنا، لا الأفكار    الافخارستيا. يجب إذن أن ي بنى أساس تربيتنا على شمولية الاحتفال الافخارستّ. هذا هو
ن يمري الرب بفضائله الأساسية: التواضع )تصبح أفخارستيتنا مثالية  أنحملها، حتى لو كانت سليمة. يجب    التّ

الرب وأن يكون مرور ه    ري يم  والمجانيية والتفاهم والتناغم والوداعة. يجب أن  ، عندما يحتفل بها الجميع بروح التواضع(
 ، ولذا فهي تفترض الجهد المشتركسبباً في مراجعة أساسية نقوم بها. فالذبيحة هي ذبيحة المسيح وذبيحتنا نحن

 .كاملاً 
، مع التركيز على قسم ةشامل   حقيقة لا يمكن أن تتنازل الافخارستيا عن أية نقطة كانت، ينبغي أن تكون  

والعظة والصلوات   حول هذا السر: القراءات  الأموردور كل تيجب أن   ، كماالذبيحة، أي الاحتفال بالسري كسري 
 أن يصل انتباهنا إلى القمة.   نبغيهذه النقطة التّ فيها يإلى  ييةوالخطابات... كل هذا من شأنه أن يقودنا بحم 
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 ندخل في السر كي نحمل إليه الواقع اليومي
، وعندما نخرج من منطق الزمن، ندخل في عمق  هناك أمر آخر يجب أن نقوله:   عندما ندخل في السري

  السر الفصحي ونحمل معنا زمننا البشري. وهذا أمرٌ في غاية الأهمية، لأن هذا هو الشرط الوحيد لخلاص زمننا
 في عالم الأبدية.   عالمنا . فخلاص التاريخ يتم من خلال الاحتفال بالسر الذي ي دخلالبشري

رات التاريخ، وكل ما أثير في نفوسنا من  ، وتوتي نا البشرانخو إكل ما عشناه أثناء النهار، مشاعرنا ومعاناة  
عطيه بالتالي قيمة أبدية. وهكذا نتعامل مع ون    ،ه في عالم الزمن الأبديل  دخ  واقع العالم، نحمله في القداس الإلهي ون  

بق   أبدية، وند  الواقع  البشردخي ترات  بقوة شفاء أكبر وأهمي   ل في معاناة  به في    وفي آلامهم  نقوم  من كل ما قد 
والسبب هو أننا نعلم أن القوة الفاعلة مختلفة، ونحصل عليها في الاحتفال الإفخارستّ. الروح تدخلاتنا العادية.  

  . الإفخارستيا كفصح،    من كتاب الأب أومبرتو:  مقطعٌ هنالك  القدس هو العامل الأوحد في الدخول في عالم السري
قوية الروح القدس في الاحتفال في الكنيسة هي التّ تجعله يعن ما يمثيله، وي دخل من يشارك فيه في عالم   جاء فيه:

ذي يستدعي الروح  لفي صليب المسيح وقيامته. والكنيسة، في هذا الاحتفال ا  وحيدةالنعمة، وهي لحظة فصحية  
ستدعي الروح القدس. الاحتفال بأكمله تالجماعة هنا جماعة روحية لأنها  القدس، والذي هو الافخارستيا....  
، لأن استدعاء الروح  من الخطأ استدعاء الروح القدس في أشباه الأسرارلذا،  هو نوعًا ما استدعاء للروح القدس.  

استدعاء كوضع الأيدي أو أمور أخرى. يتم    ،القدس يحصل أساسًا في الاحتفال الليتورجي، ولا لزوم للقيام بذلك 
في القداس الإلهي: فالكاهن يضع يديه لا على القرابين فقط، بل على الجماعة أيضًا، لأن الكاهن الروح القدس  

وهذا الأمر واضح في الصلاة الإفخارستية الثالثة. فعندما يضع الكاهن يكريس القرابين كما يكريس المؤمنين أيضًا.  
 يديه على القرابين يضع يديه أيضًا على الجماعة. يقول الأب يوسف: 

عروسة ابنه في الوقت الذي تطيعه وتقوم بوصييته الكبرى: "إصنعوا    اءدوماً لدع  بفالله الآب يستجي" 
هذا لذكري". فالروح القدس يأتي ويقديس، أي يكريس الخبز والتقادم التّ تتحول إلى يسوع، إلى جسده ودمه  

المهراق  ودمه  المبذول  جسده  في الحقيقيين،  ليسوع  الفصحي. حضور حقيقي  تضحيته  عمل  يسوع في  أي   ،
في كل صلاة  بشكل مشابه  اء الروح القدس  عنتيحد نحن به، ولو بطريقة مختلفة. ويتم استد  الإفخارستيا والذي 

 ة، لينزل على المشاركين في الذبيحة ويحويلهم.إفخارستية على الجماعة المؤمن
أنه   يوسف  الخطأيقول الأب  المحتفل، هو ن  إالقول    من  ليس هو  الكاهن.  المحتفل بالإفخارستيا هو 

، ونحن بأجمعنا محتفلون. المحتفل الحقيقي هو المسيح، والجماعة التّ يترأسها الكاهن. لا بد من وجود  المترئس
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:  لجارفار الديموقراطي ايبسبب التفي هذه الأيام فت الكاهن، لا بل يجب التركيز على كرامة الكهنوت التّ ضع  
الكهنوت على ترؤس الجماعة، بل هو   أمر    قتصرصه بسر محديد. لا يفالكهنوت عمل مقديس أراده الله وخصي 

وبالنسبة للتعابير في اللغة، لا  سلطة مقديسة يتمتع بها الكاهن، ومع ذلك فليس هو المحتفل بالقداس الإلهي.  
بعد اليوم "أنا ذاهب إلى القداس أو ذاهب لسماع القداس"، بل يجب القول: "أنا ذاهب لأحتفل القول    حي صي

أيضًا   القول  يمكن  للبالقداس.  القداس،  أصحي كلمشاركة في  بالقداس  الاحتفال  معًا  ن  نحتفل  بالفعل،  لأننا   ،
 بالقداس.  

   مقارنة مع الإخوة الأرثوذكس
نهم غالبًا ما يقومون بعكس ما نقوم به نحن في موضوع  إبالمقارنة مع إخواننا الأرثوذكس، يجب القول  

نه من المؤكد أن لا خطايا عليهم، بينما  إللمرضى النفسييين، لأنهم يقولون  المناولة: فهم يعطون المناولة للأطفال و 
التمييز ليفهم العمل   الشخص سني   بلغ: يجب أن يلنقو فنحن    أميا نراهم حذرين جدا إزاء الأشخاص البالغين.  

ن من خلويهم من الخطيئة،  و الذي يقوم به. بينما يمنح الأرثوذكس المناولة للأطفال وللمرضى النفسيين لأنهم متأكد
البالغو  بينما الأشخاص  المناولة دومًا.  قبول  الشعور بالمسئولية، وبالتالي يمكنهم  إلى  بما أن عليهم و يفتقرون  ن، 

روا لذلك عدية أيام ليكونوا أهلا يتناولون القربان الأقدس مرة أو مرتين في السنة، بعد أن يتحضي فهم  خطايا،  
 لقبول السر الرهيب. 

تتغير الآن. لكن لا يقلي عنه خطأً    ت اعتقد شخصيا أن هذا الموقف خاطئ، والظاهر أن الأمور بدأ
. نحن نبالغ في الاتجاه الآخر. هم مخطئون، كما نحن مخطئون. لا أقول إنه يجب فيةعندما نأخذ نحن الأمور بخ 

بوعي كامل  من يشفينا من ضعفنا؟ يجب الاقتراب  فالخوف والوقوف بعيدًا عن المناولة، لأنه إن بقينا بعيدين،  
 . قبوله بحبي  تمي الذي يمن هذا السر العظيم 

 تقول: ،هنالك صلاة جميلة يقولها الأرثوذكس عند المناولة
ك السري يا ابن الله. لأني لن أقول سريك لأعدائك، ولا أعطيك قبلة غاشة ءفي عشا   اإقبلن اليوم شريكً  

 .مخلص، متى جئت في ملكوتك  ذكرني ياأا إليك أذكرني يا رب، خً نظير يهوذا، لكن كاللص، أعترف صار 
مون أن اليهود يضعون ال"التاليت"  تعل  هنالك في هذه الصلاة شعور كبير بالثقة وبعدم الاستحقاق.  

ن أيضًا نضع اخام وحده... نحهاب إلى الصلاة. يضعه الجميع لا الحلذمعطف أبيض عند االذي هو عبارة عن 
بل المغزى من ذلك، أي أننا شعب كهنوتي. نحن بالفعل   ، سابيض قبل الاحتفال. المهم ليس الليبأ  يانا لباسًاحأ
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كننا  يم كهنوتي بالمعمودية. وأن نكون شعبًا كهنوتيًّا يعن أنه    بشعب كهنوتي، ليس هذا كلام مجاملة، فنحن شع
: بالمعمودية، يصبح الجميع، حتى الأطفال، مؤهلين كونالاحتفال بالأسرار المقدسة، وهو أسمى ما يمكن أن ي 

 حتفال. يقول الأب يوسف:  للا
، ومسئولية عظيمة أيضاً. يجب أخذ هذه الصفة الكهنوتية على  كرامة عظيمة، مجد عظيم لشعب كهنوتي

 محمل الجد لأنها تشكل جميع جوانب حياتنا: التمجيد والطلب والتوق إلى الآخرة.

 عندما نحتفل، نصبح كنيسة متحدة في التسبيح الكون
ر التّ تكون فيه  د  أمرٌ أخير: في الاحتفال، نحن كنيسة ونشارك في قوة صلاة المسيح والكنيسة. وبالق  

جموع  بمهدنا الشخصي في الصلاة ولا  بجحدة وعلى وفاق، لا تكتفي  وساجدة ومتي ة ومصليية  جماعتنا منظيمة وتقيي 
رض والسماء والمسيح.  الأ وصلاةتها، وفي هذه الجهود، بل تدخل، كجماعة مسيحية، في قوية الكنيسة وفي صلا

وفي تسبيح المسيح وفي تسبيح    ،نا وحدنا، فهو يدخل في التسبيح العام وفي التسبيح الكونينا ليس تسبيح  فتسبيح  
.. المقصود بذلك: لسنا وحدنا. صحيح أنه علينا أن نبذل كل قوة عظيمة.   يكتسب  الكنيسة، ولهذا السبب

على التسبيح والتضريع. نحن فقراء،    دودةنا المحيقويي قدرت  و يفوقنا    طاقاتنا، وعندما نقوم بذلك، نشترك في أمر  
جهدنا، وحاولنا أن نكون أفضل ما يمكن، وشاركنا في جماعة جميلة، نجد أنفسنا، بعد كل هذا كل  وحتى لو بذلنا  

 ثنينا هذا الأمر عن ونفكير في أمور أخرى... يجب ألا ي    ،لى صلاة قدوسإل  صو الكلام الجميل، نتشتيت عند الو 
، نتحد بقوية بذل المزيد من الجهد دومًا، ولا يجب أن ينتاب نا اليأس، لأننا في الواقع نتيحد بحقيقية أقوى منا بكثير

ن . ودون ذلك، نصل إلى اليأس. فمن نحن كي نخاطب الله في الصلاة؟ يأس. م  متانةأكبر وأكثر  من عالم آخر، 
تكامل في الجهد. لا    يوجد  .نحن كي نخاطب الله في الصلاة؟ لكن من يخاطبه فينا ومعنا هو المسيح والكنيسة

بشكل طبيعي، لا بل  تسير  أمور القداس  فإن  يمكن القول: المسيح والكنيسة يصلان، وبالتالي، حتى لو نمت  أنا،  
لا. مطلوب أيضًا جهدٌ كبير ومشاركة من كبشكل أفضل لأن المسيح والكنيسة يتمتعان بحرية أكبر في الصلاة.  

 أنا أيضًا. يقول الأب يوسف أيضًا:  
نا إلى الآخرة، كل هذا يدخل ويكتسب قوية لأن المسيح والكنيسة  وصلاة الشفاعة وتوق  تسبيحنا البسيط  

      يقومان بها فينا ومن خلالنا. 
لا يقومان بذلك بدلاً عنا. وهذا الأمر يساعدنا على تجنيب الاعتماد  يقومان بذلك فينا ومن خلالنا.  

ن القداس يتم  إلا. لا يمكننا القول  كنا.  دونة أن القداس الإلهي يتم فينا وب  إرادتنا فقط، أو على الإهمال بحجي   على
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الجهود، وهو أمر خاص بالأسرار،    تضافربكل شيء. المطلوب هو    ننا نقوم نحن  إ  لكما لا يمكننا القو نا.  دونفينا وب
ن الأب أومبرتو بالهرطقة  أخاف من أن ينعت    –عملنا نحن  القول أنه    ... لا أجسر علىعملنابين عمل الله و   تضافر

الاستسلام إلى عمل الله،  الواقع أن الله يمر من خلالنا ويحملنا، وما علينا إلا أن ندعه يحملنا. هو  –البيلاجيانية 
 نا نحن، في تناغم مع خط الله وفي عمله.  استسلام يتطلب أيضًا عمل  
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 3اللقاء التاسع 

 قبول هبة الإفخارستيا

 كي ندخل في محبة الله اللامتناهية   

 الأب آثوس ريغي

 مقدمة 
أعود في البداية  وتابعته الأخت أنييزة.    ،أتكلم عن هذا الموضوع الذي بدأه الأب يوسف السنة الماضية 

  النقاط الأساسية فيها، قبل أن أتابع مع الفقرة الرابعة. على مري إلى الأفكار الأخيرة التّ قيلت، وأ
ت عنها الأخت أنييزة، أعن أن صلاة: "ليكن نورك الإلهي" حاضرة    أبدأ قبل كل شيء بالفكرة التّ عبري

ثم سأتكلم، بالتوافق ة.  : حتى في الفقرة التّ سندرسها، يجب أن ننظر إلى هذه الصلاة كخلفيي في القانون بأكمله
مع ما قالته الأخت أنييزة بخصوص حقيقة الاحتفال، أي ما هو الاحتفال الليتورجي بحدي ذانه. أختصر بعض 
النقاط التّ تناوليتْها الأخت أنييزة: الاحتفال هو طقس نرتفع من خلاله إلى حياة الله، وأن التعابير مثل: "الذهاب 

ا يعنيه الاحتفال بالذبيحة، لأننا لا "نذهب" إلى عمي   بري عن المعنى الحقيقيتع  إلى القداس" أو "سماع القداس" لا
  ، ذهب "للاحتفال" بالقداس، ذلك أننا مشاركون حقيقيون في الطقس الذي يريد الله أن يرفعنا إليهنالقداس، بل  

لتعابير المتداولة، أن اصحيح  بخصوص تلنا  من خلال هبته الخاصة لنا، كأشخاص وكجماعة. ولهذا السبب، ق  
لأنه    . الجماعة ككل هي المحتفلة، ونحن جميعنا مسؤولون، كل في دوره الخاصالكاهن ليس وحده هو المحتفل، بل  

: منها من يقوم بترأ س هذا القسم أو ذاك، ومنها من عبري عن هبات وخدمات مختلفةت  فهي  عندما تلتئم الجماعة،  
  لأن الله يتكلم مع الجماعة الملتئمة وجميعنا يحتفل بالطقس  يتم الاحتفال كما يجب الخ...    يقوم بتحضر ما يلزم كي

 .  ويتواصل معها
لى نفس المستوى، بل إن هنالك  ع)الطقس( ليست كلها    قالت الأخت أنييزة أيضًا أن أقسام هذا العمل

. وإن كانت لجماعتنا  أقسام ينبغي إبرازها، كل واحدة بحسب خصائصها: فعل التوبة، قسم القراءات، الترتيل
 سبب    لا ينبغي أن يكونليتورجيتها الخاصة، وإفخارستيتها الخاصة، والتّ قد تكون جذبتكم في السنوات الماضية،  

الذي ينبغي أن يمثيل تعبيراً عن تناغم تام، أعن كامل الهبة التّ ذلك الترتيل أو العظة، بل العمل الليتورجي ككلي،  

 
 .، احتفال انتقال مريم العذراء إلى السماء،. لقاء تمي في  مونتيتاورو )ريمين(2989كانون الأول   38
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ضع أنفسنا باستمرار إلى يريد الله أن يعطيها لجماعته الملتئمة.   وهنا، يجب أن نتحليى بكامل المسئولية، وأن نخ 
تمحيص لنرى إن كان ما نقوم به يعبري عن هذا التناغم، وعن كامل الهبة التّ قبلناها من الله، كي نسمو في النعمة  

 التّ يريد الله أن يمنحنا إياها في الإفخارستيا.  
ي طلب منا ذلك عن كهنوتنا المؤسّس على المعمودية،  بين  معبري وبعد أن تكون قد احتفلنا بالإفخارستيا،  

، وهو عمل نقوم به بروح التسبيح  القيام بأعمال نقوم بها في حياتنا اليومية، خارجًا عن وقت الاحتفال بالقداس
ما نقوم به بين الاحتفال بالذبيحة  فالمقصود هو عندما نعيش بقوية الإفخارستيا،    والطلب والتوق إلى الآخرة.

عد  ون ب  كواحتفال آخر، هو شكر لله على ما قام هو به، وهو عمل شفاعة نقوم به لصالح إخواننا الذين لا يشتر 
ه في نهاية الاحتفال، الذي لا ينتهي مفعول  و إلى اكتمال ما يريد الله إعطاءه في القداس،    هو توقٌ في ذبيحة القداس.  

رجنا القداس من عامل الزمن المحدود، الزمن.  بل يتخطى عامل   ويأخذنا معه   ،لأن الله نفسه يدخل في التاريخيخ 
   لندخل في أبدية الله.

أجمع بين ما قيل سابقًا وما سنقوله الآن، والذي يتطابق مع ما يؤكيده القانون،  ذلك باختصار كي    قلت  
الروح القدس الذي يدفعنا على قبول هذا السر. كلمات الفقرة   عمل    ، لأن القانون يضع في وسط جميع الأمور
 كرير أفكاراً سمعناها مرات أخرى، لكنها بحاجة إلى تحليل أعمق.التّ سنحليلها اليوم كثيفة جدا، وكأنها ت  

تساعدنا عن تهيئة أنفسنا لقبول مبادرة الله في الإفخارستيا والتّ تتحقيق في   إشاراتٍ يعرض علينا القانون  
 . تقول الفقرة:ناتاريخ

الانفتاح على الهبة هو الاستسلام التام والمتواضع: من خلال الإيمان بدم المسيح، ومن خلال الرجاء  
بالآب الغن بالرحمة، ومن خلال المحبة التّ هي الروح القدس نفسه، المحبة الأبدية، التّ سبق أن أحبنا الله بها،  

وحياتنا، ويحب بعضنا بعضاً ونحب جميع البشر في الكنيسة   والتّ بها فقط يمكننا أن نقابله بالمحبة من كل قلبنا
 الواحدة. 
"،    صلما معنى كلمة "الانفتاح"، كي أأن أحاول تفسير    ريدأ فيما بعد إلى كلمة "هبة"، أو كلمة "سري

الثلاثة: الإيمان والرجاء والمحبة. الفضائل الإلهية  يتم هنا ذكر  والرجاء  كإيمان بدم المسيح،  الإيمان    لاسيما وأنه 
التعبير عنها من خلال أفكار تتداخل   يتمي والتّ  والمحبة التّ هي الروح القدس،  في الآب الغن بالرحمة،    كرجاء

 بعضها مع بعض، وتشكيل صعوبة في تفسير صلتها بالإفخارستيا. 

 الانفتاح على هبة الإفخارستيا في الاحتفال بالإفخارستيا 
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على قبول   نور الإلهيال  ساعدنا"ليأعتقد أنه يمكن ربط تعبير "الانفتاح على الهبة" مع ما جاء في صلاة 
. ثم تق.  "السر بمحبة لائقة ل الصلاة  و يتم التعبير عن كلمات هذه الصلاة بمرادفات: انفتاح/استقبال، هبة/ سري

وكيف نشعر بمحبتنا لله،  تفعيل عاطفتنا،  "ليس المقصود ب"محبة"    بمحبة لائقة.فيما بعد إنه يجب قبول السر  
، كما  ائل"المحبة اللائقة" هي استعداد داخلي خاص يستنير بالفضلم نشعر بذلك، ليس هذا نقصًا.  لو  فحتى  

الله  ا، بل  أنفسن  من   ي أتيوهذا الأمر لايتطابق مع هذا السر.    ، والتّ هي أيضًا هبة، أي استعدادٌ سنرى لاحقًا
يعطينا إياه، لأننا نضع أنفسنا في حال استعداد لقبوله. يبدو الأمر وكأنه تلاعب بالكلام، لكن المهم هو الذي  

تناغم مع المستوى  ل إلى  و صلو بل كاستعداد ل –التّ قد تأتي لاحقًا    – نفهم هذه المحبة من باب العاطفة  هو ألاي 
لكل إنسان مسيحي، كي يقبل ا الله  بههو   الذي يضعنا الله فيه، كوننا خلائقه التّ ينبغي أن تملأها الهبات التّ

   هذه العطايا.
الهبة:   تانفتاح على  التّ يتم الاحتفال    وجديمكن أن  البيئة  ينبغي الاهتمام بها:  أيضًا مظاهر  خارجية 

عليه تنزل  ا  عرشً   –قدر المستطاع    - يكل  أن يكون شكل اله،  ن تكون مناسبةأبالإفخاستيا فيها، والتّ يجب  
حتى موقفنا الخارجي: أي عندما نقترب من وقت الاحتفال   .االبشر ويسجدوا له  ايستقبل هكي    ،الجلالة الإلهية

نضع أنفسنا في حالة ننسى فيها عملنا ومشاغلنا وهمومنا، ونذهب إلى الكنيسة في الوقت أن  يجب  بالقداس،  
   . الله ئنا لقبول هبةهيي عبارة "قبول الهبة"، أي أنها استعداد ي  المناسب. كل هذه الأمور تدخل في 

، الفضائل التّ يدعوها اللاهوت "فضائل   : القناعة والقوية والفطنة "أدبية  وقد يأتي إلى ذهننا أن نضع تجاه هذا السري
يذهب إلى الكنيسة شخصًا من  . فإن كان  مشاعرنا  منوقريبة    ،والعدل... بمعنى أنها فضائل يمكن التحقيق منها

عادلا وقوياًّ وعفيفًا، يمكننا أن نرى أن هنالك توافقًا بين هذه الفضائل والعمل الذي ينوى ذلك الشخص القيام 
لقي النور عليها،  ومع ذلك، ليست هذه الفضائل الأدبية هي الفضائل الحقيقية، أي الفضائل التّ نريد ن  به.  

 هذه الهبة.   تجاه لكونها الفضائل التّ تمييز حياة إيماننا 

   الاستسلام المتواضع والتام لمحبة الله
الاستسلام المتواضع والتام.  لسنا معتادين عليه.    نقول أولا أن القانون يصف الانفتاح على الهبة بموقفٍ 

سلبي،   كالقناعة والقوة والفطنة: ففعل الاستسلام هذا عملٌ   وهذا الموقف ليس جزءًا من لائحة فضائل الإنسان
أن يقبل هبة. لهذا السبب من الضروري  ما عليه إلاي  ، لأن  ويتم وصفه على أنه "متواضع وتام"  ،فعلي  وحي بأ ولا ي

مساهمة شخصية   ةلا يمكننا التفكير بأي اء والمحبة.  جطيت سابقًا، أعن هبات الإيمان والر ع الرجوع إلى هبات أخرى أ
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رات الإنسان تنقييها المحبة وتسمو بها من خلال د  في موضوع الإفخارستيا، بل ينبغي أن نعرف أن جميع ق    ق بلنا  من
تضحية المسيح الوحيدة التّ من خلال  الافخارستيا. محبة يصفها القانون في الفقرة على أنها محبة ثالوثية، تعمل  

 في الاحتفال بالسر.   نهي الافخارستيا، وتؤين
التّ بها سبق الله  للمحبة الإلهية،    بعد الكلام عن الإيمان والرجاء، تؤكيد الفقرة بقوية ماهية العمل الخاص 
بكل قلبنا وطيلة حياتنا، أي أن    وأحبنا قبل أن نقوم بأي عمل. وما أن نحتفظ بهذه المحبة، حتى يمكننا أن نحبي 

: أن نحب بعضنا بعضاً ونحب جميع البشر في الكنيسة صر جميع الوصاياتتخنعمل بحسب وصية الرب الوحيدة التّ  
 الواحدة. 

أن هذا   دة وإلى الأبد في فصح المسيح وفي حلول الروح القدس. بيمري   تّ افتدت العالملهذه المحبة هي ا
وأن ي طبيق  -لإيمان ه باأي أن علينا أن نعبري عنه من خلال قبولنا ل – صبح موضع إيمانالخلاص بحاجة إلى أن ي

ه  ، وأن يتم قبول  يفي حياة جميع الأفراد وفي حياة جميع الأجيال. هذا يعن أنه ينبغي أن يتم قبول الحدث الفصح
الثالوثية  ، في كل زمان ومكان في التاريخلإنسان بقلب منفتح، بحيث يصبح جزءًا من حياة ا . ذلك أن المحبة 

ا الأمر، أي ضمان عمل الفداء في كل زمان، بحيث يوجد بشكل مرئي في الأسرار، وبالخصوص في ذله  تخطيط
 ، وبشكل ممييز في سر الإفخارستيا. في حياة الثالوث  سر المعمودية الذي فيه يولد الإنسان من جديد

 في سر الإفخارستيا، ندخل في ملء محبة الله
لو عدنا إلى الإنجيل، نرى أن  نتساءل، نحن الذين يفتقرون إلى ملء الإيمان: كيف يمكن حصول هذا؟  

 المسيح قال قبل أن يدخل في آلامه:
 - رمى سييد هذه العالم خارجاً. وأنا متى ارتفعت عن الأرض،  "الآن يتم الحكم على هذا العالم، الآن ي   

   ."الناس أجمعين إليي  ت  جذب -أي على الصليب وفي المجد 
يريد المسيح أن يعطى بهذه الكلمات المعنى الخاص لما تقوم به الإفخارستيا، لأنه بهذا العمل الذي يشفي 

يصبح الرب حاضراً حسيًّا لكل إنسان  ،  -أعن بذبيحة الرب الواحدة والوحيدة    -كل شيء ويوحيد كل شيء،  
وبتعبير أفضل، يتسامى كل إنسان وكل جيل بهذه الذبيحة عن حدود الزمان والمكان، ويدخلون في ولكل جيل.  

من خلال حدث الصلب التاريخي. لا يمكن اقتصار هذا الحدث على الزمن الفداء  بسري  زمن المسيح، ويتصلون  
دينامية هذه يعمل باستمرار. صحيح أنه ابتدأ في الزمان، لكن    -   بالنسبة للمسيح  -   ، بمعنى أنهالذي تمي فيه 

 النعمة عملٌ لا نهاية له، ونحن ندخل في هذا الحدث الأبدي.  
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احتفلنا بها، لأننا، في كل مرة،    ا مه الإفخارستيا كلي ن  الفداء إذن مرية واحدة وإلى الأبد، وتؤن ي   حدث    تمي 
وليس من باب الصدفة أننا نبدأ القداس الإلهي بإشارة الصليب، أي  هذا الحدث والواحد والوحيد.  نشترك في  

وحتى كلمات  باسم الآب والابن والروح القدس، وكأن هذه الأشخاص الإلهية حاضرة في العمل الذي نقوم به.  
التحية التّ تتبع إشارة الصليب تكرير نفس الأمر: "نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس 

 تريد الكنيسة، بهذه الكلمات الافتتاحية، أن تعبري عن كل ما سيتبع في فترات القداس اللاحقة. معكم جميعًا". 

 الاستسلام لدينامية المحبة التي ترتفع بنا إلى الله 
هو أنه يمكننا أن نستسلم لله، وندع أنفسنا تدخل   معنى الانفتاح على هذه الهبةما قلنا: باختصار ن عيد 

لا بد من فضيلة التواضع في هذا الاستسلام، لأن كل ما يعطينا  في أبدية المحبة الإلهية التّ تتسامى بنا عن الزمن.  
أننا عندما نقوم بجهد بسيط، أي وقت المشاركة    عتقداستسلامًا تامًّا للهبة. لا يمكن أن ن  الله إياه يمكن أن يكون

في ذلك الوقت، ثم نعود إلى مزاولة أعمالنا المعتادة،    طفي القداس الإلهي، نصل إلى موقف استسلام محدود فق
فالاستسلام الذي يخلقه الله نفسه   الرتبة المقدسة وما نعيشه خارجًا. في    ي اكما لو كنا نفريق بين ما نعيشه داخل 

من الكمال بحيث أنه يشمل جميع جوانب حياتنا، السابق منها واللاحق، بحيث تصبح الهبة التّ نقبلها  فينا  
ا نستعد للقيام و كنا قادرين على الانفلات ممي لكما  متطابقة مع هذا الاستسلام التام. وإلا نخلق ثغرة في إيماننا،  

في قيامنا بذلك، فإننا نجزيئ، لا بل نقتصر فنعود إلى القيام بما هو روتين.  نينا، ثم  ع : أي أن ننتبه إلى أمر ي  به
هذه الهبة على هذه الفترة المحدودة من الوقت، ونخلق في داخلنا تمايزاً بين ما يريد الله أن يعطينا، والتزامًا ناقصًا 

الاستعدادات التّ يعطينا  و   ،في الإيمان، لأن الإيمان التام يفترض وجود تناغم تام بين ما يريد الله أن يهبنا إياه
 في حياتنا الخاصة.   ها كي نقبل ذلك، بحيث أن نستقبل فعليًّا حياة الله هذهإيا

الله الذي يهب ذاته دون حساب، يبقى عصيًّا عن معرفة خصوصييته العميقة، ويبقى هو وحده الحاصل  
على الخلود والذي يعيش في نور لا يمكن الوصول إليه، الإله الذي لم يره أبدًا أي  كائن بشري، ولا يمكن رؤيته،  

ب ل الإنسان، في الكلام تارة وفي الصمت تارة أخرى، في ف هم   والذي ينبغي أن يكون موضع بحث دائم من ق 
 .  4وانتظار حتى نهاية الأزمنة 

 هنالك جملة في رسالة القديس يوحنا تقول: 
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يتبيني بعد ماذا سنكون، غير أننا نعلم أنه إذا ظهر نكون نحن أمثاله لأننا    ن ولك  ،نحن الآن أبناء الله 
 ( 2، 3يو.  1سنعاينه كما هو )

بخصوص هذا السر    ،والرجاء والمحبة  كيفية فهمنا للإيمان إظهار  يجب  وبما أننا داخل عمل الخلاص هذا،  
لهذا السبب تذكر هذه الفقرة من القانون الفضائل الإلهية بخصوص الإفخارستيا،  المركزي في حياتنا، كأفراد وجماعه.  

 على اعتبار أنها هبة من الله الواحد والمثليث الأقانيم.سيحية، أي المهذه الفضائل  مع خصائص

 الإيمان والرجاء والمحبة
هذا  وكي يصبح    .حاولت أن أذكر حتى الآن كيف يمكن أن نكون منفتحين انفتاحًا كاملا ومستسلمًا

يجب اعتبار هذه الفضائل لا من ، أعن الإيمان والرجاء والمحبة.  الله الأخرىأن نعود إلى هبات  ينبغي  ممكنًا،  الأمر  
نها عطايا أراد الله أن  إللإيمان والرجاء والمحبة، بل من حيث ميزتها الخاصة، أي من حيث    ةالشخصي  خبرتناحيث  

فإنكم بالنعمة مخليصون بواسطة الإيمان، وذلك "  يهبها لنا. يمكن لهذا المقطع من القديس بولس أن يساعدنا:
مقطع بين  هذا    .(9  –  98،  2)أفسس،    ليس منكم، إنما هو عطية الله، وليس من الأعمال لئلا يفتخر أحد"

ما  هبة.    نفس ه  أن الإيمان الذي يجب أن نحافظ عليه كي نستعد لقبوله كهبة من الله، هوي ظهر  مقاطع أخرى  
ا لقبول سر الإفخارستيا بشكل أفضل ليس جهدي أنا، بل لأن الله خلصن بيسوع  يجعلن آمل أن أكون مستعدًّ

 من بهذا، يمكنن الانفتاح على هبة الافخارستيا.  ؤ ا أ مالمسيح عندما كنت خاطئًا، بهبة خالصة منه. وعند

 الإيمان بدم المسيح
"استسلام متواضع وتام، في الإيمان  يقول النص: دم المسيح. في إشارة إلى قانون اليتم وصف الإيمان في 

على العنصر الذي ي عتبر أنه ملء الحياة التّ   ، بل محديد، ومركيزٌ مبهمًاهذا يعن: ليس الإيمان أمراً  بدم المسيح".  
علامة على ما  ها الله في يسوع المسيح، لأنه هدر دمه الثمين من أجلنا. يجب اعتبار كلمة "دم" على أنها  بوه

سه للتلاميذ،  فه يسوع المسيح. ففي العشاء الأخير، عندما وهب يسوع نأتمي جاء في العهد القديم، وحقيقة لما  
بذلك أن يعبري عن حقيقة   عالعنصر الذي يحمل خطايا العالم ويعطي الحياة. أراد يسو   ا قديم الكأس، لأنه رأى فيه 

 عندما نقبل هذا الدم، نقبل الخلاص الأبدي. فوالذي يجب أن نقبله.  ، الخلاص الذي يعمل

 دم العهد القديم و العهد الجديد
بالإيمان أمر موسى بالفصح وإراقة  "التّ تقول:    11عدت  إلى الآية في الرسالة إلى العبرانيين، الفصل  

على ما قلناه بخصوص  ضوءًا  (. أعتقد أن هذه الآية يمكنها أن ت لقي  28،  11)   الدم لئلا يمسيهم م هلك الأبكار"
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لى عفي العهد القديم، ويؤكيد أن الدم الموضوع  يعتبر الدم علامةً  لأن كاتب الرسالةالإيمان بدم المسيح،  ،لقانونا
هلك  ايساعد على التمييز بين بيوت العبرانيين وبيوت المصريين، وكيف أن هذ ،البيوت أبواب 

 
الدم يمنع الملاك الم

تمي في ليلة الفصح    تقول الرسالة إلى العبرانيين أن موسى فعل هذا بالإيمان، أي أن عملٌ .  العبرانيين  من قتل أبكار
التّ كانت تتمتع بب عد خلاصي واضح. يقوم دم المسيح في فصحنا المسيحي بما هو أهم بكثير! يتم التركيز في 

الشريعة القديمة كانت ن  إالرسالة إلى العبرانيين على عنصر الدم هذا الذي يخليص. علاوة على ذلك، يمكن القول  
  (. أما في العهد الجديد، فقد اقتربنا من4،  19)را. عبرانيين  يغفر الخطايا  تأمر بتقديم الذبائح، والتّ كان دمها  

 (.  24، 12)عبرانيين من دم رشي ينطق بأبلغ من دم هابيل الذي يقال عنه: دنونا وسيط العهد الجديد 

من  ه. ز  المسيح وتجاو   عه يسو ي أتمي ذأن تقوم الرسالة إلى العبرانيين بهذه المقاربة مع العهد القديم، والجميلٌ 
دم على الغفران، إلى  لها  أكثر تعبيراً. من دم ذبائح قديمة لا قدرة    دم هابيل الذي يصرخ أمام وجه الله، إلى دمٍ 

. ذي يمنح  المسيح ال قيل أيضًا أنه لا غفران خطايا دون سفك دم. لكن هذا هو الإيمان بدم المسيح  نا فداءً أبدياًّ
فقد وبالفعل  نصبح شعبًا كهنوتيًّا.  ذاته كضحيية، كي  قديم  واحدة  الذي  مرية  نفسه  بدم  الأقداس  قدس    دخل 

(.  13،  9العجول يقديس، فكم بالأحرى دم المسيح! )را. عبرانيين  الثيران و فإن كان دم  (.  12،  9)عبرانيين  
 (. 14،  7)رؤيا    للهم وبييضوها بدم الحملأنهم غسلوا ح    يصف سفر الرؤيا الأشخاص الذين عبروا من المحنة على

 : 23 – 21، في الفصل الأول، يجاء في نشيد رسالة مار بولس إلى أهل كولوس 
تم حيناً أجنبيين وأعداء بالضمير في الأعمال الشريرة، قد صالحكم في جسد بشرييته ن"وأنتم الذين ك 

أمامه  ،بالموت  مشتكى  ولا  عيب  بغير  قديسين  متأسي   ،ليجعلكم  الإيمان  على  استمررتم  راسخين غير إذا  سين 
 . "ذي سمعتموهلاء الإنجيل اجمتزعزعين على ر 

تركيز هذه الآيات على ما كنيا بحسب الطبيعة، أي ما حصلنا عليه كهبة خالصة من خلال موت المسيح 
 ينا راسخين في الإيمان.  قفي هذا الواقع الجديد إن ب  الخلاصي، وكيف يمكننا أن نبقى ثابتين 

 يقول نص الرسالة إلى أهل أفسس: 
عون ختانًا في الجسد "فلذلك تذكيروا أنتم الذين كانوا حيناً أمماً في الجسد، مدعويين قلفًا من الذين يدي  

أجنبين عن رعوييته إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد، بلا رجاء وبلا    ،من عمل اليد، أنكم كنتم حينئذ يغير المسيح 
. لأنه هو لذين كانوا حيناً بعيدين قد صرتم في المسيح يسوع قريبين بدم المسيحا  إله من العالم. أما الآن، فأنتم

سلامنا، هو جعل الاثنين واحدًا ونقض في جسده حاجز السياج الحاجز، أي العداوة. وأبطل ناموس الوصايا  
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الاثنين في نفسه إنسانًا واحدًا جديدًا بإجرائه السلام. ويصالح كليهما في جسد واحد مع الله    من  بتعاليمه ليخلق
بقتل العداوة في نفسه. وجاء وبشيركم بالسلام أنتم البعيدين وبشير بالسيلام القريبين. لأنه به لنا كلنا    ،في الصليب

 (. 18  –  11، 2)أفسس،  ."التوصيل إلى الآب بروح واحد
في هذا النص لاهوت عطاء الله المجاني الذي يتدخل في التاريخ، والذي يدعو إليه شعبًا    ه يوجد يبدو أني 

دون الله،    جديدًا، ليجعل منه واقعًا قديسه الله، والذي يحوي السلام الذي أحليه الله بين البشر الذين كانوا أعداءً 
الأبدي. يقول نص الرسالة    ، في انتظار أن يتحقيق هذا الواقع بشكل كامل في الملكوت وبحيث يخلق واقعًا جديدًا

 : أهل أفسسإلى 
فلستم إذن غرباء بعد ولا دخلاء، بل أنتم رعيية مع القديسين وأهل بيت الله. وقد ب نيتم على أساس  " 

الرسل والأنبياء وحجر الزاوية هو المسيح يسوع، الذي قيه ي نسيق البنيان كله فينمو هيكلا مقديساً في الرب. وفيه  
   (.20 – 19، 2)أفسس،  أنتم أيضاً ت بنون معاً مسكناً لله في الروح"

"الإيمان  ، والتساؤل لماذا اختيرت في القانون هذه العبارة  خوفيجب التركيز أكثر على هذا الموضوع دون  
 "الإيمان بجسد المسيح" أو "الإيمان بسري المسيح"، أو تعبير آخر مشابه.  كان من المفضل القول بدم المسيح". 

 فخارستيا الإيمان بدم المسيح هو الإيمان بعمل الخلاص الذي يعطينا الحياة، والذي يتجدّد في الإ
"بالإيمان أمر موسى بالفصح كن أن ينيرنا.  أعتقد ان نص الرسالة إلى أهل أفسس الذي ذكرناه أعلاه يم  

على اعتبار أن الدم يعن الحياة، كواقع كامل يعطي ذاته. يقول مار    وإراقة الدم لئلا يمسيهم م هلك الأبكار"،
 بولس أيضًا:

أن هذه الآية قوية جدًّا    ظني أ  –  وأن يصالح به الجميع لنفسهلأن فيه رضي الآب أن يحل الملء كله،  " 
 (. 20 –  19، 1)كولوسي،  مسالماً بدم صليبه ما على الأرض وما في السماوات  –

هي القمة التّ تحوي كل العمل الذي قام به المسيح في مجيئه على   الإيمان بدم المسيحأعتقد أن عبارة  
مقارنته    ينبغيعلى الصليب التّ تبدو عمل موت، لكنه موت يعطي الحياة، و   تهوتقدم  الأرض، وكرازته وبذل ذاته

 يجب المحافظة عليه وتغذيته باستمرار.   بالإفخارستيا، إيمانٌ   بدرجة إيماننا

 د: فيأودي أن أقرأ عليكم مقطعًا من كتابات الأب يوسف يمكن أن ي  
به في  "  الذي نحتفل  السر  التّ نحتفل بها، هذا  الدينية، الافخارستيا   موضوعيًّا حدث  يؤويني   الطقوس 

لا يمكن حصوله إلا ذبيحة المسيح، لكنه يخفيه في نفس الوقت. يجب أن أتخطى هذا الحاجز بإيماني، وهذا أمر ٌ 
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المحسوس الخارجي  المظهر  أبعد من  بالذهاب  يسمح لي  الذي  الإيمان،  أتصل   ، في  أن  الزمن. يجب  وأبعد من 
  الذي يفوق الإحساس المادي في الذبيحة التّ تصالحن مع الآب، مع الجسد والدم اللذان يشكلان  ضمون بالم

أن يقيمن في اليوم الآخر. فإيماني ،  ذاته الحياة الأبدية، والتّ تسمح لإلهي، من خلال هبة    وشراب، شراب    طعامي
 . "ن يستقبلن الله لدى موتي، لأنه إيمان بدمه الذي هو حياة أبديةلأبدم المسيح إذن يعبري عن شوقي 

، إيمان يتغذيى من قداس إلى آخر، والذي  ويتجديد باستمرار  ، يجب أن يكون الإيمان إذن إيمانًا حيًّا وفاعلاً 
مستواه، وأني   دونإيمان يجب أن أقبل أني  ،  لا يمكن الاعتماد عليه على أنه أمرٌ مفروغٌ منه، أو أنن أمتلكه، بل

كيف أن هذا توقيف إيماننا عند العلامات الخارجية، ونتساءل  يه. كثيراً ما  يأ غذييه فقط إن كنت أعيشه وأحافظ عل 
الخبز والخمر الذي نحمله في أيدينا والذي يقديمه الكاهن، يتم تحويله في الاحتفال الليتورجي، بحيث أن الخبز 

وأن الخمر الذي يحتفظ بطعم الخمر، يصبح دمًا، بحيث   –من حالة إلى حالة أخرى    أي إنه يمري   –بصبح جسدًا  
ردية فعل اليهود على خطاب يسوع في الفصل السادس من إنجيل   هل تذكرونأن إيماني يصطدم بهذه الحقيقة.  

ب، لأنهم عاجزون عذا الكلام صرأى اليهود أن ه، عندما تكليم عن خبز الحياة؟  يوحنا، بعد معجزة تكثير الخبز
الواقع الذي تراه عيونهم. ثم    عن فهم كيف أن الخبز يصبح جسدًا، لا بل يصبح جسده هو. توقيف اليهود عند

يي، وكلامي روح وحياة.الرب:    ضيفي لهذا السبب، ما أراه ليس هو الواقع الملموس. صحيح   الروح هي الذي يح 
إلى تجاوز    ا، لكن هذا لا يعن "تأليه" المادية. وإيماني ليس مدعوًّ حقيقيي   المكريس أمرٌ   زأن حضور المسيح في الخب

الذي يعمل كل  السر، المسيح هو  هذا الأمر، أي الاعتقاد أن مادة ملموسة تصبح مادة إلهية، لأن في هذا 
حر من ق بل الإنسان، لأن قرار حريتّ هو الذي يقرير قبولي أو رفضي للخلاص    في نفس الوقت عملٌ هو  شيء، و 

 الذي يقديمه المسيح.  
يؤكيد معنى   الأمر  الهبة"،  هذا  الزمن. "الانفتاح على  الذي يتخطى عامل  الإيمان  يعاش في  أنه  وكيف 

حياته إلى   ة وتقدمة  وكلاهما شاهدا ذبيحته الخلاصيي ين كانا "مصلوبين" مع المسيح،  والبرهان على ذلك أن لصي 
مصلوب مثله، وآمن وتاب وطلب منه بصفته رب  الله، لكن واحدًا منهما فقط استطاع أن يتخطيى وجه إنسانٍ 

 ونال الوعد بدخول الملكوت السماوي.  ،الملكوت 
وبالعودة إلى هذه اللحظة التّ هي لحظة خلاص بامتياز، يمكننا أن نحاول هذا التفسير لعبارة "الايمان  

تحويله   يس أمراً تمي ل  . ويقود إلى حياة الله  ،، إيمان بعنصر هو حياة الله بعنصرٍ هو حياةإيمانٌ  هو  بدم المسيح":  
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حضور المسيح المعليق على كه بإيمان، بل هو نفس الحضور، تمامًا  اقبل    نأفقط  بشكل عليي    وبشكل سحري أ
 ل فيه.  خالصليب، والذي من خلاله سمح للص التائب أن يتذويق مباشرة ملء الملكوت ويد

 يتدخّل الأب أومبرتو بتوضيح معيّن 
  إيماننا بالإفخارستيا يقتصر على عمل المسيح في سري أن    التفكيريجب الانتباه إلى عدم  الأب أومبرتو:  

خمراً. هذا  دد خبزاً، وهذا الخمر لم يع  ليس الأمر هذا فقط، بل إن موضوعه هو أن هذا الخبز لم يع  الإفخارستيا.  
.  المباشرة مع سر المسبح الحاضر شخصيًّاموضوعية العلاقة  من  الكلام خطير، لكن يجب الانتباه إلى عدم التقليل  

المسيح. هذا هو "الإيمان  جوهره إلى جوهر  فأنا لا أومن فقط بعمل المسيح الخلاصي، بل بالخبز الذي تحويل  
الكاثوليكي"، وإلاي ندخل في تفسيرات أخرى معروفة عن الإفخارسيتيا، تفسيرات ليست كاثوليكية ولا لوثريية،  

، وإلاً يختفي الاحتفال ا: هذا الخبز لم يع د خبزاًبل كالفينيية. يجب التأكيد بقوية أن موضوع الإيمان واضح جد
بالإفخارستيا. لا يقتصر الإيمان على فعالية العمل الذي يقوم به المسيح من أجلي. فجسد المسيح ودمه ونفسه 

ها تعبير عن كمال المسيح، وليس فقط عن عمله الخلاصي ولا عن روحه  وألوهيته التّ تتسامى عن الفهم، كلي 
لتراجع،  مجال ل القدوس، بل عن "جسده ودمه ونفسه وألوهيته"، كما جاء في كتاب التعليم المسيحي القديم. لا  

 بأي شكل من الأشكال، عن تعابير الإيمان هذه.  
أو    ،نعود إلى عيارة "الإيمان بدم المسيح". يمكن أن نقبل هذه العبارة من حيث ما ينبعث منهاآثوس:  

  تنا ثبي نها اختيرت لتإلكن إن أردنا الوصول إلى معناها العميق، يمكن القول  صلاتنا...  إيماننا و قبله  يمن حيث ما  
 متجذير في الإيمان بدم المسيح، وليس أي إيمان كان.   في إيمانٍ 

 الرجاء في الآب الغني بالرحمة 
الرجاء  فبعد الإيمان يأتي الرجاء وتتبعه المحبة.  الرجاء في الآب الغن بالرحمة.  أنتقل الآن الكلام عن تعبير  

الرجاء في لكن يجب أن نرى في هذه الجملة  هنا ايضًا، كان يمكن اختيار تعبيراً آخر.  في الآب الغن بالرحمة.  
البشر"، أي ما قام به الله لي ظهر محبته المجانية ورأفته وتنازله لبن    ما ندعوه عادة "الله محبي الآب الغن بالرحمة،  

الجدار   مويهد  ،كي يجمع أبناءه المشتيتين ويؤسس للسلام بين السماء والأرض  ،البشر وغفرانه، وهبة ابنه الوحيد
 لرجاء المسيحي غنى الله غير المحدود. لا يقتصر اتناسب مع  ويجعل من الشعبين شعبًا واحدًا. النتيجة هي اتساع ي

إسقاطاً لحاجاتنا    ا ولا يمكن اعتبارهم  ،إلى الب عد البشري  انلأن أساسه وموضوعه لا ينتمي  ،على الرجاء النفسي
 ورغباتنا وطموحاتنا.  
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 الإيمان، هو هبة خالصة من الله الواحد والمثليث الأقانيم. يقول القديس بطرس:  ه شأن  الرجاء، شأن  
  كم بالله"ؤ بين الأموات وآتاه المجد ليكون إيمانكم ورجا ن"أنتم الذين بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه م 

 (. 21،  1بطرس،   1)
  1)  إن كان رجاؤنا في المسيح في هذه الحياة فقط، فنحن أشقى الناس أجمعين""ويقول القديس بولس:  

 (. 19،  15كور. 
عطى لنا ضمن الهبات التّ وهبنا الله إياها، كي يصبح إيماننا كاملاً ورجاؤنا ثابتًا.  ت  الرجاء إذن فضيلة  

 نا إياه.  نحوهو أمر لا يعتمد علينا، بل على ما أراد ألله أن يم

 الله محبّ البشر 
ينتج عن (. 6،  3إن تمسيكنا بثقة الرجاء وفخره الذي يثبيتنا ) الله،   بيتتصفنا الرسالة إلى العبرانيين أننا  

واقع الحاضر، بل هو   ز يتجاو ا  ذلك أن الرجاء المسيحي يتضمين انتظار ما سيأتي في المستقبل: ليس هذا حلمً 
يجب أن تكون لدينا قناعة تامة بهذا  توقنا الثابت إلى تحقيق ما سيحدث مستقبًلا، وما تستعجله الإفخارستيا.  

 الرجاء، والثبات في انتظار هذا الحدث الذي لا نرى الآن منه شيئًا.  
(. فما نرجوه  1،  11)  هو قيام المرجويات فينا وبرهان غير المنظورات الى العبرانيين أن الإيمان  تقول الرسالة  

 يعد رجاءً، ولهذا السبب يقول القديس بولس:  لا –إن نحن رأيناه  –
  2)  "نحن لا ننظر إلى ما ي رى بل إلى ما لا ي رى، لأن ما ي رى أنما هو وقتّ، وأما ما لا ي رى فهو أبدي" 

   (.18، 4كور. 
الرجاء   بينما أساس  أن يكون موضع رجاء،  الذي لا يمكن  نطاق الجسد  تدخل في  ت رى  التّ  الأمور 

ولدنا ثانية لرجاء حي، بقيامة يسوع على حسب رحمته الكثيرة  ب المسيح الذي  أالمسيحي هو الله، فقط الله و 
لهذا السبب نتمسيك باعتراف رجائنا غير ( وأيضًا: 3،  1بطرس،   1)  المسيح من بين الأموات، لميراث لا يبلى"

ن كل هذا القدرة الثابتة حتى النهاية، بدعم ينتج ع(.  23،  10)عبرانيين،    حائدين عنه، فإن الذي وعد هو أمين
 خاص من الكتاب المقدس الذي هو رجاؤنا.  

 موضوع الرجاء المسيحي هو المسيح
ما هو موضوع الرجاء المسيحي؟ ليس العقيدة وليس الصلاح ولا حتى أمراً روحيًّا، بل هو شخص حي.   

(، وهو الذي سيأتي 23،  1)كولوسي    رجاء المجد  هو المسيح نفسه القائم من الموت، هو المسيح الموجود فينا،
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،  2)تيطس    في المجد لإلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيحهور  الظانتظار الرجاء السعيد و في الوقت المحدد، في  
تظار المستقبل: نما يمييز، مرة أخرى، الرجاء المسيحي. فهو امتلاك في الأساس، وفي نفس الوقت ا  ووهذا ه(.  13

وفي    ،عودة المسيح منذ لحظة المعمودية  لاستعجاو   ،مستقبل المسيح. يتوق الرجاء المسيحي إلى تحقيق الملكوت 
أن ففي الافخارستيا يمكن للمسيحيين أن يشعروا و عمل المعمودية نفسه، لكنه يصل إلى القمة في الإفخارستيا.  

كما جاء في الرسالة إلى   ،كمواطنين مع الملائكة والقديسين  ،يعيشوا بشكل عميق انتماءهم إلى الوطن السماوي
في الوطن في الإفخارستيا، لا تكتفي الجماعة المسيحية بأن ترجو، بل هي تعيش، ولو بشكل عابر،    أهل أفسس.
 ها وبانيها هو الله نفسه.التّ مهندس   في المدينة ذات الأسس المتينة السماوي، 

يحدث في الإفخارستيا، ولو للحظة، صعود كنيسة الأرض إلى مجد الملكوت، كما يحلو لآباء الكنيسة في 
مباركة مملكة الآب والابن والروح بهذا الدعاء المهيب:    يوحنا فم الذهب  الشرق أن يكتبوا. تبدأ ليتورجية القديس

ابقًا أن تحية المحتفل في بدء القداس هي مختصر لما تقوم به الإفخارستيا.  س  وقد قلت    القدس، الآن وإلى الأبد.
وفي المستقبل ا: حضور الملكوت في الحاضر  قً حونفس الأمر في الليتورجيا الشرقية، فالدعاء يختصر كل ما سيأتي لا

 الذي يراه الله ويعطيه للبشر.  
شعر لهذا السبب، ينبغي على كل مؤمن أن يالله، الذي هبانا هذا الرجاء.  لرحمة    غنالمعنى ال  يظهر هكذا

ه، بل معًا، لا مع هذا أو ذاك، بل مع عطش للوصول بشكل دائم إلى الملكوت الأبدي، والوصول لا وحد  بال
 جميع البشر.  

قول أن نحب بعضنا  تعندما    وحتى الفقرة في القانون تنتهي بالتوق إلى محبة تتناسب مع حجم المسيح، 
نقول هذا كنتيجة للمحبة، لكن إن لم نرجوه، وإن اعتبرناه مجريد   جميع البشر في الكنيسة الواحدة.  ببعضاً ونح

الذي يسمح لنا بأن نحب كما    ، محرومًا من هذا التوقو كلمات جميلة لا يمكن تحقيقها، فإن رجاءنا يصبح باطلاً  
 أحبنا المسيح وكما أمرنا المسيح أن نعمل.  

به، كما لو كان علينا أن نلجأ إلى إرادتنا    نحن  الأمور لا تعتمد على جهد يجب أن نقومترون كيف أن  
سب بح . يجب اعتبار الأمور  صعوبةيختفي عند أول    جهدٌ عندما تقوم بجهد كبير،    مايمكنها أن تحقق أمراً  التّ  

، بحيث إن استسلمنا له، يعطينا القوة التّ أعطاها بالمسيح، كي نشارك الآخرين بها. ينبغي على اللهقدرة منظور 
كي نستطيع أن   ،هبة من الله يجب قبولها  –كما قلنا    –ي هذا الرجاء ويصبح أهلاً له، لأنه  كل مؤمن أن يغذي 
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"كل من له هذا الرجاء به يطهير نفسه كما أنه هو   نمثل أمام وجهه عندما نراه كما هو. يقول القديس يوحنا: 
 (. 3،3يو.   1)  طاهر"

 روح المحبة
 يتكلم القانون عن المحبة 

والتّ بها فقط يمكننا أن نحبيه بكل    ،بنا الآب أولًا التّ هي الروح القدس نفسه، المحبة الأبدية، التّ بها أحي  
   قلبنا وكل حياتنا.

باختصار في    هذا  . تكلمنا عنويفسيرها  هذه الفضيلة، كلام يبسيط دينامية المحبة  عنهناك كلام كثير  
إلى يقوم به الثالوث الأقدس، والذي ينشر هذه المحبة الفائضة    عندما رأينا كيف أن الإفخارستيا عملٌ البداية،  

نفسها، والذي  يتم تحديد المحبة وتعريفها هنا بقدرة الروح القدس  الخارج، ويؤهلنا بذلك للمشاركة في سر المحبة.  
في    –على ما اعتقد    – المحبة التّ تتم إفاضتها على العالم وعلى الإنسان، والتّ يتم التعبير عنها  المحبة الأبدية،  هو  

  الجملة القائلة إن "الله أحبنا بها أولًا". اعتقد أنه من العدل التركيز على هذا التعبير البسيط. فإن لم يكن هناك 
إن الله أحبنا أولًا، أي بمجانية مطلقة، عندما لم نكن أهلاً للمحبة، لم نكن ل ن  عْلمْ أن المحبة تنبع من قلب    تأكيدٌ 
به.    نقومويمنحها لبن البشر. يمكن أن نفكير أن هذا الأمر يشبه بعض مشاعرنا الطيبة أو عملاً حسنًا    ،الآب 

تنبع    كون مرتبطة بقبول الإفخارستيا التّ هي هبةٌ تيجب أن  والمطلوب منا أن نعطيها بدورنا،    ،فالمحبة المعطاة لنا
 من غنى رحمة الله. أرى من الواجب قراءة هذا المقطع من القديس بولس:

ا خطأة بعد، ففي الأوان مات المسيح عنا، فبالأحرى كثيراً إذ قد  أما الله، فيدل على محبته لنا بأنه إذ كني 
ابنه ونحن أعداء، فبالأحرى كثيراً نخلص   ب  ريرنا بدمه نخلص به من الغضب. لأنا إذا كنا قد صولحنا مع الله بموت 

 (.  10 –  8،  5)روما بحياته ونحن مصالحون. 

 "  أحبّنا الله "أوّلا 
، في خلق في سياق العهد القديم بأكمله  تّ أحبنا الله بها أولًا لالمحبة الأبدية اعبارة  يمكن رؤية  اعتقد أن  

كل صباح   : أرسلت  الأنبياءعن  الله  العالم وفي العهد وفي إعطاء الشريعة وفي دخول أرض الميعاد، وفي ما قاله  
قلبًا أمينًا، قلبًا لا يتبع الأصنام كم أن محبتّ لهم تهدف إلى أن تخلق فيهم  يعلنوا، من خلال تعليمهم،  أنبيائي كي  

   وتابع(.  13، 17  2ه أن يحتوي قوية محبة الله ) را. الملوك  بعد، قلبًا بوسع  
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ها  في الذي ابتعد عن البيت الوالدي ووصل إلى مرحلة واجه  يمكن أن نر  ذلك في قصة الابن الضال،  
المحبة الكاملة. لا شيء آخر يحمل إضافة إلى  عيده إلى مكانته البنويية  الموت، لكنه فكير في محبة أبيه الذي سي  

ل الكريامين عندما يرسل ث  نفس الأمر في م    الابن بخطيئته.   فالوالد على استقبال ابنه الآتي من بعيد، ولا حتى اعترا
الملك خداما ليأخذوا الثمر، لكن هذا الأب الحنون لا يلقى من الآخرين سوى العداء، إذ أن بعض الخدام ق ت لوا 

يلقى الاحترام أن  يرسل آخر مرسليه ويأمل  الملك  أ لقوا خارجًا. لكن  الحبيب   ،وبعضهم  ابنه  المرسيل هو  لأن 
وفي نفس الوقت أعظم عمل محبة من ق ب ل  ، اقتراف أفظع خطيئة والوارث. وهكذا نرى أنه في مجيء المسيح هناك 

. لكن ب الذي ما زال يعتقد أن ابنه سيلقى قبولاً يليق بمقامهالآب. ففي الأمثال التّ ذكرناها، هنالك وجه الآ
عطاء الله الكامل يكمن في معرفته أن ابنه سي قتل وسيرمى خارجًا، كي تصبح هذه الذبيحة العلامة  الممييزة والتامة  

 للمحبة التّ أراد الله أن يهبنا لبن البشر.  

 التجاوب مع محبة الله
الوصية الأولى هي أن نحب الله بكل قوتنا وكل كياننا  بكل قلبنا.    هي بهذه المحبة التّ بها فقط يمكننا أن نحب 
محبة الابن الوحيد،   عندما نقبل، في سر الإفخارستيا، ملء    بيد أنناوكل حياتنا، لكننا عاجزون عن تحقيق ذلك. 

ذلك، لا  ما عدا المحبة التّ ينتظرها الله منا: و  معنصبح قادرين على التجاوب و شر، بفي سبيل ال  ه الذي أسلم ذات
التعبير التام للمحبة التّ تغطي حياتنا بأكملها،  . فقط في قبولنا المسيح الذي هو مع هبة الله يمكننا أن نتجاوب 

قديم حياتنا، كما بقول القديس بولس في رسالته إلى أهل روما،  نا كاملًا، بحيث  يمكننا أن نحبيه حبًّ   طعندئذ فق
نا أن نجعل ل  متطابقة مع ذاك الذي أهي (، أي  1،  12"ذبيحة حيية مقديسة مرضية عند الله، عبادة عقلية" )روما  

من حياتنا تقدمة. لا يأتي هذا الأمر بشكل عفوي، لكن، عندما نقبل ملء المسيح، أي عندما نأخذ القوية من 
  الخالق. حياتنا وكياننا بأكمله، في تبادل مع الله تغييركلامه، يمكننا 

ذه الفضائل من خلال الإفخارستيا، إذ لا يمكننا أن نقبل هبة الله دون هذه الفضائل. بهيمكننا أن نتغذيى  
تبادل هذه المحبة مع الله الآب، وحملها إلى الإخوة  لويمكننا بالخصوص، أن نأمل أن تؤهلنا هبة الروح القدس  

 نحظى بالقدرة على حمل محبته وكلمته وغفرانه إلى جميع بن البشر.فجميعًا، 
  رسالة تتمي أن نحب بعضنا بعضاً ونحب جميع البشر في الكنيسة الواحدة،      وهكذا يمكن القول ان عبارة

الآب  إلى نوعًا ما  رجاعها يتم قبولها وإ بشكل كامل في الهبة التّ يعطيها الله لكل إنسان، وللجماعة ككل، والتّ
هذا الأمر لا يحصل إلاي في الجماعة المقديسة، أي الجسد الذي   من خلال مشاركتنا نحن البشر.  ،في يسوع المسيح
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الخلاص، كما في البشرية  أن يعطي  ق فيه تنازل الله الذي يريد  اختاره المسيح عروسًا له، والمكان الممييز الذي يتحقي 
 الحاصلة على الخلاص والتّ تقديم نفسها بدورها إلى الآب. 

 خاتمة للأب أومبرتو: 
 الذي نحتفل به في الإفخارستيا معنى الاستسلام للسرّ  

مرة واحدة. ما أثير فيي أكثر من غيره عند سماعي   استيعابهاأمورٌ جميلة وعميقة جدا وغنيية من الصعب  
فالتحليل كاد أن يغطيي على مختصر الكلام. ما هو  هذا الكلام هو الرغبة في اختصار معنى هذا الاستسلام.  

عطي معنى الاستسلام. فعلاوة على ما قيل عن روح هذا الاستسلام؟ أعتقد أن التعابير الثلاثة التّ است عملت ت  
فالإيمان بدم المسيح والإيمان بالغفران المجاني   –ة  كبير وما قيل له قيمة    –قدرة دم المسيح وقيمته في عمل الفداء  

وهذا الأمر له علاقة حقيقية مع دم المسيح. فموضوع  الغن بالرحمة.    ب طهيرنا في الآلخطايانا، في الدم الذي ي
ونفس الأمر بخصوص  وأساس رجائي هو الرحمة التّ لا يمكنن أن أحتويها.  ية والمحريرة.  إيماني هو المحبة المجانية المنقي 

هو نفس الأمر: موضوع المحبة هو محبة    الذي به أحبنا الله أولا.المحبة: ففي المحبة التّ هي الروح القدس نفس ه  
ى بشكل سابق، ما عليي إلا أن استقبلها بمشاعر عط  والتّ ت    ،أبدية من ق بل الله، محبة موجودة داخل الحياة الإلهية 

 الطاعة. 
سبب هذا الاستسلام: أي    هي التّ تعطينا معنى الاستسلام، كما تعطينا   هذه العناصر الثلاثة المترابطة

 لماذا يجب أن أستسلم؟
 باستمرار يطهيرني.  مرنيلأن دم المسيح قد طهيرني، ولأن دم المسيح الذي يغستسلم أستطيع أن أ 
 بالرحمة.  يمكنن أن أستسلم لأن الآب غنٌّ  
أن    وي  ستسلم لأن الله حبٌّ أيمكنن  يسبق وضعي ودرجة  غمر أبدي  الذي  ني، كما ذكرنا، في عطائه 

 أو إرادة ما، كما  فعلاً الروح القدس هنا بأكمله، ولهذا السبب علاقتنا هي "استسلام" وليس فتجاوب مع رحمته. 
على ما يمكن أن نقوم به بقوانا الخاصة، وما علينا إلا أن نقبل وأن نستسلم استسلامًا    اقال آثوس، ولا اعتمادً 

 وتستقبلنا وتسامحنا. هذا هو الاستسلام.    ينا باستمرار وتخلصناترديد. نستسلم لمحبة تنقي   ي تامًّا دون أي عذر ودون أ
بعض بشكل قوي يستحق أن نراه، وأن نحليل الغنى اللاهوتي العميق  بالكلمات الثلاثة مرتبطة بعضها  

 لكل كلمة منها. 
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 5اللقاء العاشر 

 ( 4حول الروح القدس )تابع للفقرة  

 ماجيستريتّي الأخت أنييزه 

 تقديم
بالمحبة التّ هي  الفقرة الرابعة، وأنه ينقص القسم الأخير الذي يقول:الكلام عن  أنه لم ي نه   قال لي آثوس

امسة، لكن لخنهي هذه الفقرة بسرعة كي أصل إلى الفقرة اأن أ    مع الأملبدأت العمل مباشرة    الروح القدس.
والكثافة بحيث أنه من المستحيل   نىمن الفقرة الرابعة من الغ   ، لأن هذا القسم الأخيرواسع   بحروجدت نفسي في 

اكتشفت مع القيام بلقاءات حول القانون كم أن معلوماتي ضئيلة. وبما أن . رأيت أنه عميق جدا.  الانتهاء منه
م، بعد هفحص ضمير ينبغي القيام به، بدأت أف  ،نوعًا ما  ،هذه اللقاءات ليست محاضرات ولا دراسات، بل هي

 ثلاثين سنة، أن هنالك أموراً أكثر مما كنت أتصوير. أ عيد قراءة الفقرة المذكورة، ثم سنتوقيف عند القسم الثاني:
ن بالرحمة، بالمحبة  غهو استسلام متواضع وتام: بالإيمان بدم المسيح، بالرجاء في الآب الالانفتاح على الهبة  

التّ هي الروح القدس نفسه، المحبة الأبدية، التّ بها سبق الله وأحبينا، والتّ بها وحدها يمكننا أن نحبيه بكل قلبنا 
 وكل حياتنا، ونحب بعضنا بعضاً ونحب جميع البشر في الكنيسة الواحدة. 

أحاول أن أجد الخط الجامع في هذا الكلام، لأن العلاقة بين الكلمات مهمة جدا في القانون الصغير، 
 بين قسم وآخر.

 ها نفسُ  نا الهبةُ ننفتح على الهبة كي تأخذَ 
نتأمل وأن نقبل فينا سر القداس الإلهي.  أن  يجب    مع ما قيل سابقًا، أي أنه  الانفتاح على الهبةيتطابق  

  ونجد هنا نفس الفكرة، مع استعمال عبارةنتأمل ونقبل سر القداس الإلهي،    قلنا أولا أن الروح القدس يسبقنا كي
هذه الهبة، ونتأمل ونقبل هبة القداس الإلهي. لكن هذا لا يكفي،  يجب أن ننفتح على  "الانفتاح على الهبة".  

ا التفكير في هذه النقطة، لأننا   لأن النص يقول إن الانفتاح على الهبة هو "استسلام". أعتقد أنه من المهم جدًّ
في هذه الحالة، نصبح نحن جزءًا من الهبة. هذا   الهبة، بينماأنا  صبح  أ  ، وهكذا  قد نفكر ونقول: أنفتح على الهبة

الهبة أكبر منا التّ تقبلنا.  يهو أيضًا معنى الإفخارستيا: نحن نقبل الإفخارستيا، بينما، في الواقع، الإفخارستيا ه
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وأقوى منا، وينبغي أن نستسلم لها. هل رأيتم كم هذا الأمر عميق؟ الانفتاح على الهبة هو استسلام: هبة تصبح 
 أمرنا.  هي سيدة  

المعنى  يؤكد القديس أغوسطينوس أننا نأكل هذا الخبز، لكن الواقع هو أن هذا الخبز هو الذي يأكلنا.  
الخبز أقوى منا، وهي التّ تسيطر علينا. النتيجة هي أننا نقبل الهبة    هو أننا نأكل الخبز، لكن قوة الحياة في هذا

لا يمكن أن نصبح أسياد  هذه الهبة:  ه يعمل. هل فهمتم المفارقة في هذا الأمر؟  عوند  فيه  ر الذي نستسلم لهبالقد  
هو الموقف الصحيح. لسنا نحن الذين   ا: هذا إليه  يويلنا هتح  افينا نعم، لكن في الوقت الذي نقبله فيه  انقبله

، لكنه  يصبح جزءًا منا . يأتي إلينا،  ويتحكيم  نقبل المسيح، ونتحكيم فيه نوعًا ما، لسنا أسياد ه، بل هو الذي يحكم
بما أنه يتوق دومًا إلى الآب، لا يكتفي بأن يأتي إلينا ليحويلنا إلى ذاته، بل    يجعلنا جزءًا منه ليقودنا إلى الآب!

 نا إلى الآب. قوديوحدنا بذاته لي

 الاستسلام المتواضع والتام
يجب  هو هبة  .  متواضعاً وتامًّا  كي يكون الاستسلام متناسبًا مع هذا الوجود وهذه الهبة، ينبغي أن يكون 

لسنا على مستوى هذه فنحن  أنه لا شيء يساوي هذه الهبة!  واضعين تجاهها. السبب واضح، وهو  متأن نكون  
الهبة، وهي هبة لا يمكننا أن نقيسها بأي شكل من الأشكال، لأنها تفوقنا على جميع المستويات. هبة تسبقنا 

.  فيه. لهذا السبب، علينا أن نستسلم بتواضع معترفين بواقعنا رقنغ بحرٌ وتتبعنا وتقف عن يميننا وعن يسارنا، هي 
أن هذه الهبة هي الله ذاته!   –والذي بدأ عظته بنشيد كبير عن قدرة الله وعظمته   -قال الأب أفرام هذا الصباح 

 .  اإزاءه متواضعين جدالذا، يجب أن نكون 
. بمعنى أنه لا يمكننا أن نضع حواجز أمام عمل هذه الهبة فينا. هو استسلام لن يكون  تامثم )استسلام(  

 ،إن أردت  )يا رب(  كأن نقول: "أستسلم فقط إلى هذا الحد، ا عمل فيي    ،اكافيًا، ولا يمكننا أن نضع له حدودً 
إلى هذا الحد..." هذه أمر غير ممكن. يجب أن نستسلم دون شروط ودون دفاع عن النفس ودون   طلكن فق

 نظريات. 
هل يستطيع    تفهمون أن استسلام كهذا، إلى هبة كهذه، إلى واقع كهذا، أمرٌ مستحيل على بن البشر.

...  وات االإنسان أن يستسلم للإله، الإله اللامتناهي، المتسامي والقادر على كل شيء، الساكن فيما بعد السم
هل يمكن للإنسان أن يستسلم بقواه الشخصية بشكل متواضع وتام؟ أظن أن ذلك مستحيل. لهذا السبب، 

يمكننا فقط بالإيمان والرجاء  ودية.  ميربط القانون هذا الاستسلام بالفضائل الإلهية الثلاثة التّ وضعها الله فينا بالمع



 

41 
 

هذا الأمر، فإنه يهرب، كما هرب آدم من   تجاهوإن أراد الإنسان أن يفكر وحده  والمحبة أن نستسلم لهذه الهبة.  
عندما نقترب من فمسيرة مخيفة، كمسيرة عربة النبي إيليا الناريية.  هي  لأنه يخاف من سطوة الله عليه:  وجه الله  

لهذا السبب، الإفخارستيا، يأتي يسوع إلينا، يأتي ليقودنا إلى الآب في غمرة محبته، على عربة النبي إيليا النارية.  
نه لا يمكن للإنسان القيام بذلك إولهذا قلنا  يرتجف الإنسان وترتجف البشرية عندما تصعد إلى هذه المركبة النارية.  

  ينقيه ويقوييه.  الذي   دم المسيح. يقوم بذلك بدافع الإيمان لأنه يعلم أن هنالك  من دون الفضائل الإلهية الثلاثة
ف يمكنه الاستسلام يبدافع المحبة. فك  اصةلك خذب  قوميالآب غن بالرحمة.    يقوم بذلك بدافع الرجاء لأنه يعلم أن

لهذا السر إن لم يكن يحب إلهه، وأن لم يكن يؤمن به ويرجوه، وبالذات إن لم يكن يحب الله الذي يستسلم له؟  
لم يكن عن محبة؟ وهذا الأمر صحيح أيضًا في الحب البشري: فالاستسلام يفترض   مامن يمكنه أن يستسلم لغيره  

الروح  بحسب حجم المحبوب. فإن كان المحبوب هو الله، ما هي المح  اويفترضه   ،المحبة له إن لم تكن  المناسبة  ة 
 . من خلال المحبة التّ هي الروح القدسلذا، يقول القانون بحق: يمكن القيام بالاستسلام القدس؟ 

 دائرة من المحبة: الإفخارستيا والروح القدس ومحبتنا لله  
الدينامية الأساس    ، لأني اكتشفتعندما بدأت الكلام عن هذه الموضوع، وجدت نفسي أغرق في بحر

لكن الروح    –بما أننا ننال الروح القدس في الإفخارستيا    –الروح القدس    يلكل هذا: أعن أن ثمرة الإفخارستيا ه
لنا أن نستسلم للإفخارستيا. الله هو الذي يهبنا الروح القدس، لكن الروح القدس   تيحالقدس هو الذي، بدوره، ي 

دًا.   طينا الروح القدس، وهبة الروح القدس  عدينامية دائرية: فكل إفخارستيا ت  نهنالك إذهو الذي يؤهلنا لقبوله مجدي
هذه هي التّ تؤهلنا لقبوله في الاحتفال القادم بالإفخارستيا، وهكذا... كسليم حلزوني يرتفع إلى الله. لهذا السبب، 

يئنا لقبوله مجديدًا في الإفخارستيا  أنها ته ، بل  لامتناهيًا، ليس فقط لأنها تعطينا هذه الهبة  إفخارستيا غنىً   ل كلي تشكي 
 القادمة، وتؤهلنا لأن نستسلم لهذه الهبة.   

لقداس، لأن الاستسلام للقداس يعن الاستسلام للموت. لعطينا القوة اللازمة لأن نستسلم تالمحبة فقط 
ق القداس في كل واحد فينا موت الخليقة وقيامة الكلمة المتجسد وتمجيده.  يحقي   وقد رأينا ذلك في الكلام السابق:

الوحدة مع إقلنا   إلى  نقبله بمحبة، كي نصل  لكنه موتٌ  للموت،  يعن الاستسلام  ن الاستسلام للإفخارستيا 
، والاستعداد لقبول السر الذي نقبله يهدم فينا ما هو بشري وخاطئ، كي نسمح للمسيح أن يعيش فينا.  المسيح

 أية محبة؟ الروح القدس لا غيره. لاستسلام إلاي أن يكون استسلامًا عن محبة. لا السبب، لا يمكن ذله
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يحصل للجميع أن يتساءلوا: هل أحب الله أم لا أحبه؟ لأني إن أحببت شخصًا ما، فأنا أدرك    أعتقد أنه
أننا نحب الله؟ الأمر صعب   تيقينأحبه. لكن الله.... هل يمكننا أن ن   وأعلم أني  هذلك، لأني أراه وجهًا لوجه، وأحب 

م، نحن نحب الله، لأننا  عينبغي أن نقول بثقة: نإن نظرنا إلى قلبنا وإلى مشاعرنا. عندما نتساءل إن كنيا نحب الله،  
حاصلون على الروح القدس. يجب أن نقول ذلك بثقة، لأننا حصلنا على الروح القدس في المعمودية، وإن كنا  

من هذا النبع، يمكننا أن نقول بالتأكيد أننا نحب الله، وأننا نحبه بمحبته هو، لا بمحبتنا نحن. نحب الله    ستقين
لماذا نتساءل في الكثير من الأحيان عن هذه المحبة؟ لأننا لا نشعر في ه تعمل فينا.  ذي ندع فيه محبت  بالق د ر ال

قد نحصل على بعض لحظات من التأثير العاطفي، وهي لحظات يعطينا الله إياها، وأحيانًا  "عواطفنا" بهذه المحبة.  
لعمل الروح القدس محبتنا لله هي الاستسلام بإيمان    بغزارة، لكن جوهر محبتنا لله هو الروح القدس الذي وهبنا إياه.

ن الروح القدس هو الذي يحبيك، نحبك في الابن، لأنه  لأبحيث أن نقول لله: "نعم، نحبك في الروح القدس،  هذا،  
به، لكنه هو الذي   تليق  هذه المحبة هي الوحيدة اللائقة بالله، فنحن عاجزون عن محبة الله محبةً .  "ك هو الذي يحبي 

 يعطينا القدرة على أن نحبيه حين يهبنا الروح القدس. هو الذي يعطينا الطاقة لأن نحبيه.  

 يتحقق جواب محبتنا لله في الروح القدس 
ن المحبة هي إالقول    المحبة هي الروح القدس نفسه، المحبة الأبدية التّ سبق الله وأحبنا بها.يقول القانون:  

ن المحبة هي الروح القدس إالروح القدس عبارة جريئة جدا. قد لا يعجب هذا الكلام بعض اللاهوتيين، لأن القول  
نا.  يعن أن الروح القدس موجود في قلبنا، وأني  في هذا الصدد:  نفسنا  تقول  نا نستقبله في قلبنا، وأنه يصبح روح  روح 

والروح القدس، وبين الروح القدس والكنيسة، وكلاهما    نفسنا! هنالك اتحاد كبير بين  الروح والعروس يقولان تعال 
نا، وحدةً واحدة  تشكيل هذه الحقيقة السرية، أعن وجود الروح القدس فينا، وفي عمق كياننا وروح  تعال.  يقول:  

مع الروح القدس، وهذه الحقيقة هي التّ تحب الله. هذا كلام صعب، لأن الكلام عن المحبة يعن الكلام عن 
ن جوهر الله نفسه ع. لهذا السبب، الكلام عن المحبة كلام صعب وسامٍ، لأنه كلام  الله محبةجوهر الله نفسه، لأن  

 هو محبة.  الذي 
قد    إن محبة الله أ فضيت في قلوبنا بالروح القدس الذي و هب لنا"."  : (5،  5)  تقول الرسالة إلى أهل روما 

أنه  الله  رأى    دأن الله أفاض محبته في قلوبنا، كما أفاض محبتنا نحن له: فق  فيتكون هذه الجملة من أجمل ما قيل  
لا توجد محبة في قلوبنا، فأفاضها. الفعل جميل، لأنه فعل واضح )أفاضه(، وتستمري مفاعيل هذا الفعل مع الوقت. 
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بالروح  أفاض محبة الله  لم يفضها مرية واحدة واكتفى، بل أفاضها بحيث يبقى الروح القدس في قلوبنا، فهو يقول:  
 هذه الآية في غاية الأهمية، لأنها تؤكد على أن هذه المحبة أفيضت في قلوبنا بالروح القدس.  القدس الذي و هب لنا.  

يستعمل فعلاً في صيغة المجهول يعبري عن سر المعمودية. المعمودية هي التّ التّ و هبت لنا،  وعندما يقول
أهيلتنا لأن نحب الله، وبالتالي هي التّ تسمح لنا بأن نستسلم للقداس بمحبة: هو الروح القدس الساكن فينا.  

يجب أن نستدعي الروح القدس. يجب أن ندخل في أنفسنا لنجد وعندما نريد المزيد من الاستسلام لهذه الهبة،  
الذي يسمح بذلك، وجميع ما تبقيى   هذا هو الأمر الوحيدالروح القدس الذي يؤهلنا لأن نستسلم لهبة القداس. 

لتحضير للقداس غير كافية. يجب إحياء وجود الروح القدس في داخلنا والاستسلام في امن الأعمال التّ نقوم بها  
 له.  

 يجب الاستسلام للروح القدس كي نعيش القداس بجدارة
يمكن إصلاح بعض تصرفاتنا  ستسلام له،  على أن الروح القدس هو الذي يؤهلنا للانا لنا وشديدق  بما أننا 

خلال النهار، والتّ لا تتوافق مع هذا الكلام، من خلال العودة إلى هذا المبدأ. يبدو أننا بعيدون جدا في حياتنا  
فنحن لا  ونفس الأمر بخصوص القداس.  على ربط حياتنا بهذا الواقع.    ةمعتادليست  سنا  او وح  ا، اليومية من هذ

ن بفحص ضمير حقيقي. يقول ذهذا الواقع وبحسب عمل الروح القدس فينا. يجب القيام إ  بنعيش القداس بحس 
 القديس فرنسيس الأسيزي جملة جميلة بهذا الصدد:

 روح الرب الساكن في قلوب مؤمنيه، هو الذي يقبل سر جسد المسيح ودمه.   
. فقط لا أحد يمكنه أن يقبل سر جسد المسيح ودمه، عدا الروح القدس، كما يقول فرنسيس الأسيزي

الروح القدس يمكنه ذلك، لأنه هو الله. لهذا السبب، هنالك أمرٌ واحد يمكن القيام به عندما نقترب من المناولة،  
على   قادرالمسيح ودمه. هو وحده أهلٌ لذلك وهو وحده    هو استدعاء الروح القدس، كي يقبل هو فينا جسد  

 القيام بذلك.

 الروح القدس، المحبة الأبدية والوقائية
الروح القدس هو  يقول القانون أيضاً: "من خلال المحبة التّ هي الروح القدس والمحبة الأبدية نفسها.  

وبهذه المحبة الأزلية التّ سبقتنا، يمكننا الاستسلام لعمل  أن نولد. بلالمحبة التّ سبقتنا منذ الأزل: فقد أحبنا الله ق
 ( تقول:2، 1قبل أن نولد. هنالك نص من الرسالة إلى أهل أفسس )من الرب، لأننا نعلم أن له مخططًّا علينا 
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ي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا  ذ"مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح ال 
    ."في المحبة، سابقًا فمحديداً إيانا للتبن له في يسوع المسيح هفيه قبل إنشاء العالم لنكون قديسين وبلا عيب أمام

المحبة   العالم، فالاستسلام لهذا  إنشاء  لنا، لا بل سبقت    عن الاستسلام لمخططٍ يفقد سبقتنا محبة الله 
ل، أحبنا الله وحديدنا للتبن له في يسوع المسيح.  ز بواقعنا: منذ الألا  لا يتأثر بزماننا و مخطيط  موجود منذ الأزل،  

وهذه المحبة الأبدية تعمل في القداس الإلهي. فإنا كنا واعين لهذ المحبة الأزلية ودخلنا فيها بعمق، حصلنا على 
في هذه المساحة  و الرغبة والقوة والنعمة للاستسلام لما يعمله الرب فينا في القداس، الآن وهنا، في ذلك النهار،  

نا أبناء الله بالتبن، أي أن نصبح أكثر فأكثر أبناءً في  من حياتنا، لأننا نعلم مسبقًا أن كل الأمور تؤول إلى جعل  
الابن، مؤهلين أكثر للحياة الإلهية. المحبة الأزلية رافقتنا وترافقنا وسترافقنا دومًا، وتحملنا على اكتمال مجدنا عندما 

: علينا أن ندخل في عمق هذه الحركة، ونستسلم لها كأطفال دون خوف أو وجل، لأنها  سنكون معه في الفردوس
 محبة لامتناهية وأبدية. 

كما يقول القديس يوحنا في رسالته الأولى: فنحن لم نحب الله، لم نحبه أبدًا، هو الذي  سبق الله وأحبنا،  
 .إليه وإلى الآخرين  ها أحبنا وأعطانا ابنه لهذا الأمر، لهذا السبب، ندخل في محبة أ عطيت لنا، وما علينا إلاي أن نعيد  

 يمكننا، بالروح القدس، أن نحب الله بكل قوانا
 وحده الروح يؤهلنا لأن نحبفقط بالروح يمكننا أن نحب الله بكل قلبنا وكل حياتنا.  يقول القانون أيضًا:  

في أحبب الله ربك الله بكل قلبك وكل نفسك وكل قويتك.  الوصية الأولى والأعظم:    يهذه ه  الله بكل قلبنا.  
العهد القديم أو في العهد الجديد، نشعر أننا دون هذه المستوى. أن نحب   كل مرة نسمع هذه الوصية، سواء في

! السبب، أن الروح القدس وحده هو الذي يؤهلنا لأن نحب الله بكل قلبنا.  الله بكل قلبنا وكل نفسنا وكل قوانا
. أعطيكم قلباً من لحم وأنزع منكم قلب الحجر، وأختن قلوبكم  هذا هو الوعد الذي وعدنا به المسيح عندما قال: 

د العهد القديم كانت في الروح القدس. ليست وعدًا بتحسين وضعنا النفسي أو العاطفي، بل وعد بهبة  و جميع وع
 جديدة، هبة الحياة الجديدة في الروح القدس. 

، لأن محبة الله ليست مجريد موقفًا يطبعه الروح القدس المقصود محبة الله في كل عمل في حياتنابكل الحياة:  
في نفسنا، موقف يسمح له بالمثول أمام الله وعبادته، بل موقفٌ يسمح بعيش هذه المحبة في كل عمل من أعمال  

: لا يستطيع المرء أن يعبد ربين، على سبيل المثال قول المسيحذا الصدد،  بهوص كثيرة صحياتنا اليومية. هنالك ن
إن عبدنا المال، لا يمكننا أن   عبادة الله أو عبادة المال... (. هنا، محبة الله عملية جدا:  24،  6)متى    الله والمال
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نحب الله. أن نحب الله يعن أن نعيش من أجله وأن نطيع وصاياه وأن نخضع لإرادته، وأن نضع ملكوته فوق أي 
يعن خصوصًا رفض عن كل ما ي بعدنا عنه. يقول القديس يوحنا  نبحث عن ملكوت الله وبريه.  اعتبار آخر، وأن  

لا تحبوا العالم ولا ما في العالم. إن كان أحد  (، عندما يتكلم عن الشهوات الثلاثة:  15،  2في رسالته الأولى )
يعن أن نحب الله وأن نختاره في كل مرة نواجه الاختيار  فمحبة الله بكل حياتنا    .يحب العالم، فليست فيه محبة الآب 

تختار دومًا ما هو   نلأمعناه حياة تتوق  بكل حياتنا  ، سواء كان ذلك في داخلنا أو خارجًا عنا.  بينه وبين العالم
 حسب إرادة الله، اختيار الله لا اختيار ما هو من العالم. 

ينا الذكاء  طن كل هذا لا يمكن القيام به دون الروح القدس، لأن الروح القدس وحده يعإنعود ونقول  
 ا باختيار ما هو لله.  والحكمة والقوة لأن نقوم دومً 

 ؤهلنا لقبول سر القداس الإلهي ت المحبة طريق 
أن ما نقوم به ليس مجريد كلام عام    ومًاالعلاقة هي أنه يجب أن نتذكر دما العلاقة بين القداس وما قلناه؟  

قوة تسمح لنا بأن نستسلم للقداس الإلهي. فكل مرة نعيش فيها يومنا في محبة الله،  هي  بة  محعن المحبة، بل عن  
لا لأننا   ،وفي اختيار ما هو لله، أي في محبة تظهر في خياراتنا العملية، نستسلم أكثر فأكثر لعمل القداس الإلهي

ل صالح فقط، بل بعمل صالح مضاعف، لأن ما نقوم به يسمح لسر القداس الإلهي أن يعمل فينا.  منقوم بع
لذا،    بة تؤهلنا للاستسلام للقداس الإلهي بشكل كامل.المحليس هذا مجريد تشجيع على المحبة، بل إشارة على أن  

ر القداس. هذا ما تقوله فقرة لمحبة هي ثمرة القداس الإلهي، وهي بدورها تفتح قبلنا لأن نستسلم أكثر فأكثر لس ا
 نحليلها بشكل خاص، والتّ ت دخلنا في دورة إلهية لا متناهية.  القانون التّ 

 الروح القدس هو الماء الحي الذي يجذبنا إلى الله 
" فيه:  يقول  روما،  إلى كنيسة  رسالته  الأنطاكي، في  أغناطيوس  للقديس  نص جميل  رغبتّ  هنالك  إن 

ن  ألبت، أي  هناك جدال طويل حول هذه الجملة. قال بعضهم أنها تعن أن محبتّ قد ص  ص لبت".    الأرضية قد
لب. لكن يبدو أن الأمر ليس كذلك. التفسير الشائع هو أن "رغبتّ الأرضية" هي القدرة على المحبة  يسوع قد ص  

 عند البشر، وهي ليست المحبة الإلهية، 
إن رغبتّ الأرضية قد صلبت ولم تبق  فيّ أي نار لأحب المادة، لا يوجد فيي غير "ماءٍ حيي"  محبة الله.   

 . تعال الى الآب  :يدمدم في أعماقي ويقول
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. يقول القديس أغناطيوس الأنطاكي: "لم يعد فيي رغبة"، لم يعد  الماء الحي هو دون شك الروح القدس
 يتمتم في أعماقي ويقول:  –وهو نار أيضًا    –هناك دافع لمحبة المادية، ولا نار تحب المادة، بل هناك مكانه ماء حي  

  –كما جاء في إنجيل مار يوحنا في لقاء يسوع مع السامرية   –الروح القدس، الماء الذي يتفجير تعال إلى الآب. 
في أعماقنا،  تعال إلى الآب  . وإن كان يقول  تعال إلى الآب  الماء الذي يتمتم في داخلنا: ماء يتفجير حياة أبدية،  

فمن الواضح أنه يسمح لنا بأن نستسلم لسري القداس الإلهي. فالروح لا يريد سوى أن نسير نحو الآب، ويعطينا  
الرغبة الحارة للاستسلام لسر القداس الذي يقودنا إلى الآب، في الابن. هذه هي النقطة التّ ينبغي أن نسمح  

الصوت، لأن هذه النار، هذا الماء الحي،   امع هذللتدخيل الإلهي السامي أن يعمل فينا أكثر فأكثر. يجب أن نس 
سر الافخارستيا. يجب إذن أن نساعد هذا الصوت،   فقد أعطانا إياه سر المعمودية، ويغذييهموجود في أعماقنا.  

 تعال إلى الآب. وأن نوجيه آذاننا نحو هذا الماء الذي يتيتم ويقول:
 (:8في رسالته إلى أهل روما )الفصل  –تقريبًا  –مار بولس نفس الأمر  يقول

 إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للمخافة، بل أخذتم روح التبني الذي ندعو به أباي أيها الآب!   
فقط يقول  فينا  الساكن  القدس  الآب.   :الروح  الآب.    يقول باستمرار: أيها  القدس  أيها  فالروح  لذا، 

يوحدنا هذا الروح بالابن تعال إلى الآب. يتوق إلى الآب ويقول أيها الآب،  باستمرار لالساكن فينا والذي يقو 
لنذهب معه إلى الآب، ولا يمكنه إلا أن يجعلنا نشتاق إلى الإفخارستيا، كوسيلة ممييزة تقود إلى الآب، تمامًا كعربة 

"تعال إلى ويقول:  إلى الصوت الذي يتمتم فينا    ،وجد فينا، أو لم ننتبه يبنا إلى فوق. لكن إن لم    صعدالنار التّ ت
الصوت الذي يكرير كلمة الآب بشكل مستمر، إن نقص أباي أيها الاب،  الذي يكرير  الآب، تعال إلى الآب، و

ذلك، تضعف قدرتنا على الاستسلام للإفخارستيا. عندئذ، توجد في داخلنا أصوات كثيرة تقول أموراً عدية، وقد 
، والذي ينطلق إلى الآب كما ينطلق   ، أباي ، أباي تكون حسنة، لكن لن يوجد ذاك الصوت الوحيد الذي يقول: أباي

 بل في الابن ومع الابن. الابن، لا 

 عيش القداس كأبناء، منجذبين إلى داخل الدائرة الثالوثية 
، هذا الن يق س الثالوثي. تكلم الأب نا التقوى الثالوثيةفيأن تنمو  إلى  أنه ينبغي أن نشتاق كثيراً  لي  يبدو  

الإفخارستيا   ذلك في خطابه عن  المدينة(،  يوسف كثيراً عن  الدخول في سر إوقال  )في سبيل حياة  نه يمكن 
فالقداس ثالوثي، وإن لم نعش الافخارستيا دومًا حسب هذا الب عد، افخارستيا فقط إن كان لحياتنا بعدٌ ثالوثي.  

ويجذبنا نحن أيضًا إلى القداس عمل ي لقي فيه الابن نفسه في حضن الآب  م جوهر الإفخارستيا أبدًا.  هلن نف
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نا حتى نهاية  بالآب. هكذا ينبغي أن نعيش حياتنا كأبناء لله في توق مستمر إلى الآب الذي أحبنا منذ البدء ويح
 ابن الحبيب،فهو يقول لنا:  أباي أيها الآب.  ، وأن نبادله المحبة نفسها:  من هذا الحب  يملأناالعالم، ويرغب في أن  

هذا هو ابن الحبيب. كما قال ليسوع:    أبناءه يجب أن نشعر أنه يدعونا  أباي أيها الآب.  ونحن علينا أن نجيب:  
  ابناءه في المعمودية، ويرى ابنه فينا، وعلينا أن نجيب على ذلك كما أجاب يسوع:قد جعلنا  ، و فالله يرى ابنه فينا 

أي في لحظات الألم والمعاناة، علينا ن  في بستان الجسمانية،    أباي أيها الآب . ومع أن يسوع قال  أباي أيها الآب 
. هذا هو الاستسلام التام والكامل إلى مخطيط الله. في كل أباي أيها الآب   في هذه اللحظات:نقول نحن أيضًا  

احتفال بالإفخارستيا. هل فهمتم ما هو معنى هذا الواقع؟ هو معنى هذه البنوية، معنى محبتنا للآب، والتّ ليست 
ينا الروح القدس، والروح  طمحبتنا نحن، بل هي محبة يعطينا إياها الروح القدس باستمرار في يسوع المسيح: فالآب يع

لذا يجب أن نعيش الإفخارستيا بحرارة، كي أباي أيها الآب.  القدس يوحيدنا بيسوع المسيح، ومع يسوع نقول:  
 ونتيحد بالمسيح... هذه هي الدائرة الثالوثية التّ ندخل فيها ونعيشها.  نمتلئ من الروح القدس

شون بشكل مستمر ي، أي أنهم كانوا يعلم يكن المتصويفون أناسًا يختلفون عنا، لكن كان لهم نظرة ثاقبة
ين وعشرين تكان عمرها اثن"أعيش مع أصدقائي الثلاثة"!    في هذا الواقع. كانت القديسة إليزابيت للثالوث تقول:

سنة، كانت راهبة كرملية، توفيت على عمر أربعة وعشرين عامًا. كانت تعيش في هذا الواقع الذي لسنا معتادين 
ن لإلسنا معتادين كإخوتنا الشرقيين حيث كثيراً ما نجد عندهم الوعي في الحياة في الروح القدس،    عليه بعد.

زت على لاهوت  اللاهوتي كان ضعيفًا حول هذه النقطة. لاهوت الروح القدس ضعيف في كنيستنا التّ ركي   تفكيرنا
يسوع المسيح ولم تتعمق بما فيه الكفاية في لاهوت الروح القدس. أما في الشرق، فلاهوت الروح القدس موجود 

 بشكل أكبر. 
هنالك نص آخر جميل للقديس فرنسيس الأسيزي في هذا الاتجاه، وهو صلاة في نهاية الرسالة الموجهة  

 إلى اجتماع الإخوة العام: 
أيها الإله القادر على كل شيء والأزلي والعادل والرحيم، أعطنا نحن الفقراء أن نعمل، محبةً بك، ما نعلم 

الروح القدس، استطعنا أن نتبع آثار    نا وأنارتنا داخليا نار  رت كل ما يرضيك، حتى إذا طهي   أنك تريد، وأن نحب
ابنك سيدنا يسوع المسيح، وأن نصل إليك أيها العليي، أنت الذي تعيش وتحيا في الثالوث في اتحاد تامي، ولك 

 در على كل شيء إلى أبد الآبدين.   االمجد أيها الإله الق
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أعطنا نحن الفقراء أن نعمل، محبةً بك، ما نعلم أنك تريد، وأن نحب كل ما  صلاة جميلة لأنها تقول:  
 .  "وأنارتنا داخليا نار الروح القدس"يرضيك، و 

 تقديم ذواتنا لمحبة الله 
 تقول صلاة تقدمة الذات للقديس تريزيا الطفل يسوع نفس الأمر: 

لمحبتك الرحيمة )التّ هي الروح القدس(، وأتضرع إليك    ذبيحة  كاملة، أقديم نفسي  محبةٍ   كي أعيش عمل  
تتغذيى نفسي من شحنات اللطف اللامتناهي الموجودة فيك، بحيث أصبح شهيدة  وأن    ، أن أذوب باستمرار

ولتنطلق روحي  ن أقف أمامك،  لأيا رب. ولتعمل هذه الشهادة على موتي، بعد  أن أكون هييأت نفسي  محبتك  
 دون تأخر نحو عالم محبتك الرحيمة. 

لقد فهم القديسون جييدًا أنه لا يمكن أن نحب الله ما لم يدخل هو أولا في قلبهم. جميل ما قالته القديسة  
ذبيحة   –أقديم نفسي ذبيحة    -  ةأي المحبة بكل القلب وكل الحياة وكل القو   –كي أعيش عمل  محبةٍ كاملة  تريزيا:  

إي للطف الله اللامتناهي الذي هو الروح القدس. كانت هذه الفكرة موجودة    لمحبتك الرحيمة،  -أي استسلام تام  
 أي عوضًا عن الخطأة  –اك نفوسًا كثيرة تقديم نفسها لعدل الله  نن هإل  و بقوية في حياة القديسة تريزيا، وكانت تق

لا    ههذا النوع من التقدمة. هل من الممكن أنإلى  ر بانجذاب  عكانت تقول إنها تحترم ذلك، لكنها لا تش .  –
أن يقديم نفسه للمحبة اللامتناهية ويقول لها:  يوجد من يقديم نفسه لمحبة الله وأن يقول له: أحببن كما تريد؟  

كانت تقول أيضًا: هل من الممكن أن محبة الله اللامتناهي لا نجد قلبًا مستعدًّا لأن يعطيها  أحببن كما تريد!  
وأن يعطي لله حرية تصريف حرية تصريف مطلقة؟ كانت هي الشخص الذي أراد أن يقديم ذاته بهذا الشكل،  

، أي أن تعطيه كل ما يريد، وأن تضع نفسها تحت تصريف محبة الله. لا عدل الله  ذبيحةمطلقة، وأن يقديم ذاته  
يجب أن نتبنىي هذا الواقع: التفكير كي تكفير عن الخطايا، بل تحت تصريف رغبته في أن ينشر محبته على خلائقه.  

فمن يحب يرغب في لقاء محبوبه، والله يرغب في في نشر محبته على بن البشر.    -نعم يرغب!  –أن الله يرغب  
فتح له مجالًا، وأن نسمح لمحبته أن تشعي في داخلنا: يرغب في أن نبادله نفس في أن ن  بمطلقة، ويرغ  محبتنا محبةً 

 الا لهذه المحبة أن تخترقنا.   وأن نعطي مج ،المحبة
سيقال: " كيف يمكننا أن ن ظهر محبتنا لله؟" سنرى ذلك لاحقًا، لأن محبتنا لله تظهر من خلال الطاعة 

صح عمليًّا، لكن ينبغي أن نسمح دومًا لله أن وبالخصوص من خلال محبتنا للآخرين. لا شك أن هذا هو الأ
مريم المجدلية دي باتسي تقول: "المحبة ليست محبوبة". كانت هذه الجملة بمثابة    ة: كانت القديس يغمر قلبنا بمحبته
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فمحبة الله التّ تكبر باستمرار، هي المحبة التّ لا تتمتع  ن الأمور هكذا في الواقع.  إلازمة تكريرها. ويمكن القول  
 بمحبة متبادلة. من السهل تبادل محبة صغيرة، على مقياسنا، من تبادل محبة كبيرة. 

 تقول صلاة القديسة كليليا نفس الشيء: 
عميا يهينك، لكن تعاستّ هي أنن   ةدً أيها الإله الكبير، أنت ترى أني أريد أن أحبك، وأن أبقى بعي

أهينك باستمرار. أفتح يا رب قلبك وأشعي منه كمية من نار المحبة، وأشعل بهذه النار قلبي، واعمل على أن احترق  
 بالمحبة. 

كانت هذه القديسة صغيرة في العمر وغير متعليمة. كانت تخطيء في كتابة الكلمات، لكنها فهمت  
نقبل حقيقة محبة الله، وهي أن نقبل هذه المحبة في قلبنا في حركة دائمة، بحيث أن قبوله يبقى مستمراً، وهكذا  

 لنا لقبول المحبة... الروح القدس في الإفخارستيا، والذي بدوره يؤهي 

ليضيء نورك السماوي: أي أن  في صلاتنا    ما جاء  ، ، لأنها تفسير نوعًا ماهذه الفقرة من القانون مهمة
يقوم الروح القدس بذلك من خلال إعطائنا تلك المحبة التّ تسمح  يقبل فينا هبة الإفخارستيا.    ندع الروح القدس

فيها، كونها الفرصة    تعميقبالامتلاء من الإفخارستيا، ومن الرغبة في الاحتفال بالإفخارستيا ومن ال  –وحدها    –لنا  
 للتجاوب المناسب مع محبة الله، ولندع الله يعمل فينا ونتجاوب مع عمله.  الوحيدة 

ق الله وعرفه من  بلا بل س.  ، يعرفه الله في رسالته الأولى إلى أهل كورنتوس  من أحب الله، يقول مار بولس
قبل، ولهذا السبب يحبيه الانسان. لا يقول مار بولس: "يعرف الله" بل "يعرفه الله". هنالك نصوص كثيرة في هذا 

 المعنى، ومنها نص جميل يقول: 
الانسان متلقي، لكن الروح القدس ، لكن الروح القدس يحرريه ويؤهله لعمل المحبة المطلق.  الإنسان م ت لقيٍ "

 يحرير طاقات الإنسان ويؤهله لمحبة الله. الروح القدس هو الذي يقوم بكل هذا العمل.

 في القداس، نتّحد بالله دون أن نفقد ذواتنا، لأننا نصبح أبناء  حقًّا
 من الأب يوسف تقول نفس الأمر جوهريا. أقرأ عليكم بعض الأسطر من خطابه  ة هنالك نصوص جميل 

 : ""من أجل حياة المدينة 
يقوم   –  بنا في موت ابنه وفي الحياة الجديدة للقائم من بين الأموات يحالذي    -   "في الإفخارستيا، الله 

  –فكل آلام وموت إنساننا القديم  ألم وموت، ومن فرح وحياة.    بعمل خاص للموت والحياة الجديدة لما فينا من
والأعمال   الجيدة   الطاقة والمواقف  – وكل حياة إنساننا الجديد في المسيح    –الذل والفشل والأمراض والموت نفسه  
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هذا أمرٌ يحدث فقط بروح  تصبح في الإفخارستيا جواب محبة على المحبة الثالوثية. )...(    –الصالحة والصلوات  
تنعكس   التّ(. هي محبة الله نفسها التّ تغمرني وتخترقن، و 22،  5الله: "المحبة هي ثمرة الروح القدس")غلاطية  

تقدمة ذبيحة، هي في النهاية عمل الله، لكنها تصبح أيضاً   وتعود إلى الله بعد أن تكون قد أحدثت فيي عمل  
هذه هي أول مفارقة للمحبة تحدثها  ذبيحتّ أنا، بعد أن تكون رحمته قد غيريتن من الداخل وأهلتن لذلك.  

أن تصل إلى اندماج تام مع الله الواحد والمثلث   –ونحن أيضاً في الكنيسة    –إلإفخارستيا فينا. يمكن للكنيسة  
يمكننا أن نصبح نحن أيضاً علييقة ملتهبة  الشخصية الفردية لكل واحد منا.    دمار  الأقانيم، دون يكون نتيجة ذلك 

هو الفرق الكبير بين الديانة المسيحية والديانات ذات الألوهية الغامضة. ففي الاتحاد الإفخارستّ   ا لا تنطفئ. هذ
إلى ملء الذات، دون أن تنغلق    – لها الروح القدس  وقد طهيرها وأهي   – بالمحبة الثالوثية، يمكن لشخصيتّ أن تصل  

 . 6في الأنانية، لا بل تصبح قادرة على انفتاح حريتها الفردية ومحبتها على جميع بن البشر
لأن الله يمنحنا أيضًا التحكم  أنفسنا كمن في بحر،    فقدهذه الوحدة مع المحبة الثالوثية لا تحرقنا، ولا تجعنا ن

هذه المفارقة لا يمكن للطبيعة البشرية أن تفهمها: أي أننا نتحد بالله لكن الله لا يهدمنا،  التام في شخصيتنا.  
نا كي نصبح أبناءه. هو لا  بديلوالله يحفظنا بمحبته، وي  ،لأننا نتيحد بالله  ،أنفسنا. الأمر هكذا  دنتحد بالله ولا نفق

يهدمنا، بل يجعلنا ننمو أكثر لأنه هو مجدنا الحقيقي. اتحادنا بالمحبة الثالوثية لا يهدمنا، بل يمجيدنا ويجعلنا حقيقة 
: ك تمامًا فلا تبقى أنت، بحيث أن الله يغفلي الضباب  ة النرفانا البوذية هي أن نذوب في اللامتناهيبينما قمي فأبناء.  

دوديتك تخسر محدوديتك والألم والمرض والموت، تخسر كل شيء، وتخسر حقيقتك، في المحبة الثالوثية تخسر مح
السيطرة التامة على الذات، لأن    ي البشرية، لكنك لا تخسر شخصيتك كإبن لله، التّ تكبر إلى أعلى حدي. ه

النعمة كي تعيش كاب القدس يعطيك  العهد    نالروح  لله. لا يمكن فهم ذلك بالعقل، بل يجب الإيمان به لأن 
تقول إلى قمة الحكمة، يمكنهم الوصول إلى نظرية    صعدوان البشر، متى  إيمكن القول  الجديد كشف لنا ذلك.  

ان لا يستطيع الوصول إلى س فكرة سامية جدا، لكن الإنال غير معريف.  و ضباب  نذوب في الله، أي فيما هو    نانإ
ن يوحي لنا أن الانسان بوسعه أن يذوب في الله دون أن يخسر ذاته، لا بل إنه  أأبعد من ذلك. وحده الله يمكنه 

أي كلما نصبح   –في الله  فقد أنفسنا  وتابع(؟ كلما ن  25،  16متى  "من فقد حياته يجدها")  :فما معنىيجد ذاته.  
كلما نجد أنفسنا بشكل أعمق: نجد أنفسنا   –ذبيحة لمحبة الله الرحيمة، كما تقول القديس تريزا للطفل يسوع  
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  ، في المسيح، لأننا جزءٌ لمحدوديتنا، وتلد فينا بالفعل حقيقة كوننا ابناءً للهأبناءً لله، وتسقط جميع القشور الخارجية  
 من جسده الذي هو الكنيسة. 

 يتضح لنا في الإفخارستيا. هذه هي الطريق كي نفهم الإفخارستيا نوعًا ما، هذا هو الواقع الذي 

   هم اللهيمكننا أن نحب القريب فقط لكوننا أبناء  يبّ 
يقول الأب يوسف أن هذه السيطرة على الذات )يقول البوذيون أيضًا أن الذوبان في الله يحقق نوعًا من 

تدخلنا  بل تؤهلنا لأن نفتح حريتنا ومحبتنا لدخول جميع البشر فينا. السيطرة على الذات(، ليست انغلاقاً أنانيًّا، 
 القسم الثاني من فقرة القانون التّ نحن بصددها، حيث جاء:  فيهذه الجملة 

ل قلبنا وكل حياتنا وكل قوتنا، ونحب بعضنا بعضاً ونحب  ك"الذي به والذي به فقط يمكننا أن نحبه ب 
 جميع البشر في الكنيسة الواحدة". 

الله    أن محبة  عتقد  يمكن أن نبها، يمكن أن نحب بعضنا بعضًا!    طهذا يعن أننا فقط بهذه الحركة، وفق 
ن البشر، القدرة على على مستوانا البشري. ففينا، نحسامية وثالوثية، بينما محبتنا بعضنا لبعض أمرٌ آخر،    محبةٌ 

، بدل طاقة المحبة:  ، لأن فينا أيضًا الطاقة لأن نبغض بعضنا بعضًاأبدًاقبول بعضنا البعض... ليس هذا صحيحًا  
إلهي كمحبة الله. الأمر   فنحن كبشر، وكخلائق مجروحة، لا طاقة فينا لأن نحب بعضنا بعضًا. المحبة الأخوية أمرٌ 

(. لا طاقة لنا لأن نحب 39،  22)متى    والوصية الثانية التّ تشبه الأولى  ، ولهذا السبب يقول الرب:نفسه تمامًا
ا لو  يجب المحافظة على الوحدة بين الأمرين كما ينبغي عدم الفصل بينهما كمبعضنا يعضًا إلا في المحبة الثالوثية. 

، على مستوانا نحن. هذا مشيئين مختلفين: ك  اكانت ا لو كانت المحبة الثالوثية أمراً روحانيًّا، ومحبة القريب أمراً بشرياًّ
نا  تجديد    دون نعمة الله ودونليس صحيحًا، فنحن نعلم أنه يمكننا أن نحب بعضنا البعض فقط من أجل الله.  

النعمة،   الطفل لا يمكننا أن نحب بعضنا بعضًا، ونصطدم باستمرار بالفشل.  المستمر في  تريزا  القديسة  كانت 
كانت تعلم أن محبة أخواتها  ما كانت تحب الله أكثر، كانت تحب أخواتها الراهبات أكثر.  نها كلي إتقول  يسوع  

لم يحبهم لأنهم كانوا أذكياء ولطفاء وصالحين كيف استطاع يسوع أن يحب تلاميذه؟  !  الراهبات لم يكن أمراً سهلاً 
كونهم خطأة مساكين وجهيالاً وعنيدين، أحبهم  ا يقول نص من نصوص مار بولس، بل أحبهم  م، كاءوحكم

 ني وحمل نقائصهم. هكذا عليي أن أتصريف مع أخواتي الراهبات: يجب أن أحمل نقائصهن، ولا أستغرب من تصرفاته
يمكن أن أحب أخواتي الراهبات بهذا الشكل ما لم تكن أنت  العدوانية ولا أبتعد عنهن بسبب محدوديتهني. كيف  

كيف يمكنن أن أحبهني كما تحبيهن أنت، ما لم ، هكذا أنهت القديسة تريزا كلامها.  )يا رب( سيقت فأحببتن؟ 
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تكن أنت تحبيهني فيي؟ هذا الأمر صحيح بالنسبة لكل إنسان، فإن كان صحيحًا بخصوص المحبة المباشرة تجاه الله  
المحبة الأبدية التّ بها فقط وتجاه المسيح، فهو صحيح أيضًا بخصوص المحبة المتبادلة. لذا، عندما يتكليم القانون عن  

ن يحب بعضنا بعضاً ونحب جميع البشر أالذي به يمكننا  ويقول أيضًا:    يمكننا أن نحب الله بكل قلبنا وكل حياتنا،
 قال الأب يوسف في الخطاب نفسه:. في الكنيسة الواحدة

نواع المحبة، حتى أكثرها قداسة وفائدة، فهي  أديد جميع  تحو   سؤسي هذه المحبة العمودية )تجاه الله(، هي التّ ت
تجسيد للوصية الأولى والأهم. والمحبة تجاه الإخوة هي علامة ضرورية ومتبادلة، لكنها تأتي من محبة الله. يجب ألاً 

 .7ننسى ذلك أبدًا
 مختلفًا عن المحبة تجاه الله.  ا وليست واقعً نفس الطبيعة، من محبة الإخوة هذه هي  

 ة عملٌ من الروح القدسزوجيالمحبة ال
صحيح فيما يخص   الروح القدس هو الذي يؤهلنا لأن نحبي بعضنا بعضاًأعتقد أن ما قلناه حتى الآن أن  

لأن أعتقد أنه ينبغي التأكيد على ذلك بشكل خاص،  ي في حياة المحبة داخل العائلة.  أالحب الزوجي والعائلي،  
في سر الزواج المقدس. قال الأب يوسف أكثر من   عطي  هي عمل الروح القدس الذي أ  المحبة الزوجية والعائلية  

 مرة إن الزوجين هما شاهدان بعضهما لبعض لمحبة الله. أقرأ عليكم فقرة جميلة من خطابه في كاستيليونه: 
نواة يجب أن تصبح قبل كل شيء  نواة أساسية في اتحاد هذا الرجل بهذه المرأة،  "هنالك في كل زواج   

امتداداً لمحبة الله ولحضوره في كلي منهما. وهذا الأمر من الأهمية بحيث أنه لا يمكن لأي شيء آخر، مهما كان  
 .  مهماً، أن يحلي مكانه

 هذا يعن أن الواجب الأساسي في الزواج هو أن يكون امتدادًا لمحبة الله وحضوره، أي لعمل الروح القدس.  
الشهادة للمحبة المتباد لة    بهدف  –  كل سريٍ يعطي الروح القدسلا شك أن  و   –ى في سر الزواج  الروح القدس ي عط  

  الذي هو  بين الزوجين، ومن ثم للأولاد. هذه المحبة هي ثمرة الروح القدس. يظهر في الزواج أن عمل السري المقدس
المحبة بين الزوجين، وبين الوالدين والأبناء، وإلاي لا يمكن فهم أن    عق واقيمكنه وحده أن يحقي   ،هبة الروح القدس

، والمحبة الإلهية ما هي ه فقط على المحبة الإلهية فعدم انحلال الزواج يمكن تأسيس  يكون الزواج غير قابل للانحلال.  
بة البشرية لا يمكنها أن تكون أبدية. وإن لم تكن الأمور هكذا، لا يمكن الادعاء أن الزواج إلا الروح القدس. المح

 غير قابل للانحلال. هذا الأمر ممكن فقط لأن هنالك محبة إلهية تقوم بذلك.  
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  جميلاً في محاضرة للعائلات:  قولًا  Biffiقال الكاردينال بيفيي 
المحبة بين الرجل والمرأة تتخللها   تلكن إن كانيبقى سر الزواج أمراً بشرياًّ بكل مآزقه ونقاط ضعفه،  

وتعب، فمحبة المسيح للكنيسة، هذا المحبة التّ هي أساس ومثال جميع أنواع المحبة الأخرى، لا أوقات كسوف  
تمزيق، وتعمل باستمرار على إعادة لفي العائلة التّ تعاني من النشاف واوتبقى دائماً حاضرة، وتعمل    ،تضعف أبدًا

اللحمة والإنعاش وبثي روح الرجاء. لكن يجب اكتشاف هذا المحبة يوماً بعد يوم، والتأمل فيها، كي تقوم هي 
 يوميًّا أيض ا بعملها الباني والمقويي.  

للكنيسة   الكلام جميل، وبالخصوص عندما يقول الروح   –   إن محبة المسيح  الزواج، والذي هو  في سر 
  دومًا، وحاضرٌ   أنكم، أنتم الأزواج، يمكن ألاي تكونوا أمينين، لكن المسيح أمينٌ هذا يعن:  يبقى حاضراً.    –القدس  
الحجارة والرماد، لكن النبع موجود، ومن يبحث طييه  تغوقد  قد يكون غير مرئي،    .هو نبع قوة موجود دومادومًا.  

 عنه يجده. الروح القدس هو هذا النبع الذي لا ينضب، النبع الأكيد لمحبة الزوجين ومحبة الأبناء.   

 محبة جميع البشر 
البشر.  امجريد مث  ما قلناه انواع المحبة بين  على سبيل المثال: المحبة بين  ل، لكنه ينطبق أيض ا على جميع 

أعضاء الجماعة: نفس الأمر تمامًا. المحبة بين جميع أعضاء الجماعة: المكرسون منهم والمتزوجون، الروح القدس هو  
يتكلم الأب يوسف  ع جميع البشر الذين نلتقيهم.  مويجب اللجوء إليه دائمًا. نفس الأمر خارج الجماعة،    ،الفاعل

عن الرسالة التّ يتضمنها كل احتفال ليتورجي، وهي رسالة تخصي البشر الآخرين. هذا الأمر يتم أيضًا بقوة الروح  
 القدس:

ية بحيث أن تطبيق ها يدلي على جديية الاحتفال  همالرسالة جزء داخل الافخارستيا نفسها. وهي من الأ 
أي الروح القدس الذي ينزل في   –  بالليتورجيا. ليست أمراً اختيارياًّ، بل مكوين أساسي. تنحدر المحبة الثالوثية

  -تنزل وتأخذ الإنسان  أي أن المحبة الثالوثية    –  وتأخذ الإنسان في حركة المحبة الإلهية الأبدية   –قلب الإنسان  
لى إلموجودة في داخل الإنسان، وتتجه بالضرورة  المحبة ا وتسمو به إلى المحبة الثالوثية، الآب والابن والروح القدس،  

 .8( 15، 16الإخوة وإلى كل إنسان وإلى الخليقة كلها )راجع مرقس 
لا شك أنهما ليستا على نفس المستوى، لكنها المحبة نفسها! نفس المحبة التّ    تين.ة بين المحبي وحدنرى ال

تجمع بين الآب والابن، نفس المحبة التّ تدخل في داخل الإنسان، نفس المحبة التّ تربط الإنسان بالمسيح، وبالآب 
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لا توجد محبة أخرى. هذا الأمر في غاية الأهمية،  من خلال المسيح، نفس المحبة التّ تربط البشر بعضهم ببعض. 
بالآخرين: لا    نتساءل ما هو الأكثر أهمية: المحبة أو القداس، وإن كان أكثر أهميية أن نصلي أم أن نهتمي قد  وإلاي  

 ن، حسب ما يكشفه الله لنا. عندما يجب أن تصلي، صلي. وعندما يجب أه فرق، هو نفس الأمر الذي نواجه
 تزور مريضًا، زره، هو نفس الأمر.

 يتابع الأب يوسف كلامه في نص "من أجل حياة المدينة":  
وحدها الرسالة الحقيقية مثمرة، وهي تسبيح وشكر للآب باسم الآخرين الذي لا يسبيحون ولا يريدون  

عن الذي ينبغي أن    عوضاًأن يسبيحوا. هي خدمة في الأبن ومع الأبن، مع أفضلية في المحبة لمن هو بحاجة، و 
 . يخدم ويرفض ذلك 

القداس، بل الرسالةهي إذن تسبيح وخدمة.   .  أيضًا   تسبيح أولا: فالرسالة تسبيح أيضًا، وليس فقط 
لا يستطيع أو لا يعرف كيف يقوم بذلك. لكنها أيضًا مين ع عوضًا ، حتى فنحن مرسلون كي نسبح الله ونشكره

 خدمة للآخرين في الابن ومع الابن. يتابع الأب يوسف:  
لروح القدس، كي تأتي المحبة القوية بطاقتها المحريرة والدينامية، وتفعيل الرسالة  االرسالة شفاعة وابتهال إلى  

لوحي  اوتعزيي، "تحريك القلب وتوجيهه إلى الله، وتفتح عيون العقل وتمنح الجميع عذوبة قبول والإيمان بالحقيقة" )
 .9"(. وهكذا تملأ الجميع "بالمحبة السامية والمجيدة" بدل الأفراح الزائلة والشريرة5الإلهي، 

 هذه هي الرسالة التّ نحن مدعويون إليها.  

 يرسلنا القداس كي نزرع بذور الرجاء والمحبة
كما أن الكنيسة المجتمعة في الاحتفال الليتورجي ا فقرة من النص المذكور، وهو بمثابة الخاتمة:  لنقرأ أيضً 
ذلك: القداس هو الملكوت، وعندما نكون في القداس،  الأب يوسف )سبق وقال كوت، مل لل  هي إعلان مسبيق

عودة الرب في المجد،  ن من خلال القداس إلى الملكوت الأبدي، والبرهان على ذلك أننا نذكر  يمشدود  نكون
رسلها الإفخارستيا هي نوعاً ما إعلان عن المدينة المخليصة،  هكذا، الكنيسة التّ ت  خارج إطار الزمن(،    صبحون

الطبيعة  المدينة التّ لا تح    ذات  تتعامل مع الآخرين بحسب ما فيهم من "الخاصة"  كم ولا سلطة لها، والتّ لا 
المدينة المخليصة(  أي  شين ولا جاذبية لهم، أي أنها )جاذبية، بل بحسب موقعهم من السري، حتى لو كانوا فقراء ومهمي 

مظهره الخارجي أو السطحي، بل من حيث جوهره وروحه، وتحاول أن تنشر في   من خلاللا تلتقي بالإنسان  
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كل مكان، داخل كل مجتمع، كبيراً كان أو صغيراً، جوًّا من الاحترام والتفهيم والثقة وإبراز قيمة المهميشين من 
كور.    1)بعض النظر عن المظهر الخارجي، وكل ذلك من المحبة "التّ لا نهاية لها"  ، ومن المحبة المعطاءة  ناسال

13 ،8 )10.  
على طريقة القيام بالرسالة، فهو يحقيق نوعًا من "الب عد السياسي"،    ، لاسيما وأنه يدلي كلام جميل جدا

أسلوب حياة يختلف عن أسلوب العالم، لأنه لا يبحث عن ظاهر الإنسان ولا عن وهي  أي الحياة السياسية،  
في السري النهائي لكيانه. ولهذا السبب،  أي  ،  هممارسة السلطة ولا عن التسليط، بل يبحث عن الإنسان في سري 

فهو يخلق جوًّا جديدًا من الاحترام والتفهيم والثقة، لأنه يبتعد عن أسلوب العالم الذي يبحث عن الإنسان لفائدة  
ما، فائدة لنفسه أو لمشاريع معيينة، وليس لما هو في سري كيانه، وفي عمق أعماقه. وإن كان الإنسان المسيحي 

أن يبحث عن الإنسان في سر كيانه، عندئذ تختلف أي  إلى المجتمع بهذا المعنى،  من ق بل القداس الإلهي    مرسلًا 
 ة". ويتابع: ليصخ"المدينة الم   علاقته مع الآخرين وحتى مع الواقع. هذا ما عناه الأب يوسف بتعبير

تصبح الكنيسة في الإفخارستيا ليس فقط ضحية للعالم، كونه عالماً معاديًا، ولحياة العالم المعادي  هكذا،  
بل الإفخارستيا إلى العالم  مرس  لها، بل تصبح   لقبول الخلاص، وتزرع جميع انواع البذور    يءٌ العالم مه  لأنلة من ق 

ومن ثم ترى بفرح واندهاش السنابل التّ يزرعها الروح القدس في العالم، "التّ تنمو فيما بعد من تلقاء ذاتها"،  
حتى خارج حدود الكنيسة المرئية، سنابل تحمل "كل ما هو صحيح ونبيل وسليم ومحبوب ومشريف، وكل ما هو 

 .11عيد كل ذلك في فعل شكر لله، وتقديمه إلى الآب في الصلاة الإفخارستية فضيلة ويستحق المديح": ثم ت  
كي تزرع بذور تنمو من لقاء ذاتها، وكي تحصد سنابل توجد في كل مكان، حتى خارج   لةٌ الكنيسة مرس  

 حدوج الكنيسة المرئية، وتقديمها إلى الآب.

 ، أم الجميع والتي تحب الجميع محبة جميع البشر في الكنيسة
وفي  ينبغي إذن عيش هذه المحبة الزوجية في العائلة وفي الجماعة وفي داخل الجماعة بين جميع عناصرها،  

ومع  ،ومع المعارف وفي علاقات الصداقة ،وفي الرعية هم في العمليالخارج أيضًا، مع جميع الأشخاص الذين نلتق
وخدمة وشفاعة. هذه هي العلاقة الجديدة    هكذا يجب أن نعيش اليوم، كرسالة هي تسبيحٌ الأقارب وفي اللقاءات:  

جوهره لا من منطلق الفائدة المرجوية منه. لكن يجب الذهاب قة تنظر إلى الإنسان من منطلق  لامع "المدينة"، ع
. ما العمل؟ كيف نستوعب كل ذلك نحب جميع البشر في الكنيسة الواحدة  أن  :أبعد من هذا، لأن القانون يقول
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العمل رفاق  الزوجة أو الأولاد أو الجماعة أو الإخوة والأخوات الرهبان المزعجين، ثم    ولالا الزوج فقط  في قلبنا؟  
 والمرضى والطلاب والجدود والجديات والأعمام والعمات والأحفاد؟ ثم أوروبا بأكملها والهند والصين وأفريقيا الخ.  

الروح القدس الذي به    ومع ذلك، يجب أن نحب الجميع، لأن المسيح يحبهم جميعًا. وبالفعل نقرأ في القانون:
فإن كان الروح القدس فينا، وهو يحب يمكننا أن يجب بعضنا بعضاً وأن نحب جميع البشر في الكنيسة الواحدة.  

 هكذا يجب علينا أن نحب الجميع في الروح القدس، شريطة أن نترك ه يعمل فينا.   ،الجميع
يجب أن نكون داخل الكنيسة، لأن الكنيسة هي أم   ، ولهذافقط في الكنيسة يمكننا أن نحب الجميع

هنالك صفحة جميلة للأب يوسف في خطابة "من أجل حياة المدينة" يتكلم فيها عن هذه  الجميع وتحب الجميع.  
المفارقة الثانية للمحبة الإفخارستية. كانت المفارقة الأولى حول "العليقة المشتعلة دون أن  المحبة الشاملة، ويصف  

 تحترق"، أي أننا، عندما ننغمس في المحبة الثالوثية، نشتعل دون أن نحترق. أما المفارقة الثانية فهي: 
بأسره، كلي  وللعالم  للآخرين  أكبر  فائدة  ذات  يصبح  الثالوثية  المحبة  على  الأسمى  المحبة  عرف  جواب  ما 

يقديم ذاته ويخسرها، وكلما عاش هذا "الجنون" بصمت وشعور بالعجز. عندئذ يصل إلى درجة عالية  المسيحي أن  
التّ تسمح له بالولوج في نفوس الآخرين دون أن يشعروا بذلك، وتمتلئ   ،من الدقة والحركة المثمرة والبراءة الآمنة

يها، في المسيح وفي الروح القدس،  فمن مجد الله الكلي القدرة. عندئذ، تصبح الكنيسة، والإنسان المسيحي  المدينة  
الشر في العالم   دون أن يظهر خارجيًّا، ووسيطاً بين الله والعالم، ويستقبل أنين الخليقة "في ألم الولادة"، ويعالج سري 

فبالاتحاد التام الذي من خلاله  ولا يسمح له بالوصول إلى غايته، ويضمن سلامة العالم حتى مجيء الملكوت.  
كذبيحة تعويض لحياة العالم. ليس هذا الب عد التكفيري   نفسها وتكريسها مع المسيح  –والمسيحي    –م الكنيسة  تقدي 

فقط  )يسوع(  الرأس  الكنيسة   ،عمل  أي  بأكمله،  الجسد  تقدمة  أيضاً  هو  أنها  بل  تعلم  أن  يجب  في    ، التّ 
لا تكتفي بأن "تبشير بموت الرب"، بل تعلن موتها هي أيضاً. لا شك أن الإفخارستيا هي، حسب   ،الإفخارستيا

ما يكريره القديس أغناطيوس الأنطاكي في رسائله، "علاج للخلود وترياق يمنع الموت، بل حياة مع يسوع المسيح  
ل في قت  يضاً أن الإفخارستيا ت  (، لكن الكنيسة يجب أن تعلم أ2،  20إلى الأبد" )الرسالة إلى كنيسة أفسس،  

خلال تجنيب الموت، من  : هي دواء للخلود، لا  . فهي تعطي الحياة، لكن مروراً بالموت ة معيينة من يشترك فيهاظلح
الموت بمحبة كي نتخليد في حياة المحبة. يعليمنا أغناطيوس الأنطاكي أيضاً أن   قبول بل من خلال مساعدتنا على

(، أي ليس فقط وحدة  1،  4ه" )الرسالة إلى كنيسة فيلادلفيا،  وحده دمي في  واحدة    كأسٌ "هناك في الإفخارستيا،  
الإخوة المنتشرين والتّ تجمعهم الإفخارستيا في وحدة مقديسة، بل من خلال الوسيلة التّ بها تجمعهم، أي أنها  
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الذي نبذله يوماً بعد يوم، في تضحياتنا وإماتاتنا    -م نا هذا  لهم لبذل دمائهم في كأس دم المسيح الواحدة. د  تؤهي 
بالاتحاد مع دم المسيح، هو سجودنا النقي للإله الحي، وتقدمتنا ليس فقط لخلاصنا، بل لخلاص العالم.   -وآلامنا  
ب  العالم، دون أن يدرك،  يعيش   المسيح وكنيسته في الإفخارستيا. وما  التّ هي  الذبيحة  العالم   ض  غبفضل هذه 

 . 12للكنيسة واضطهاده لها، سوى العلامة التّ تؤكيد هذا

 بتقدمتنا مع المسيح في القداس ع فعلا  ينحب الجم
تقدمة الذبيحة هذه التّ تقوم بها الكنيسة في الإفخارستيا، بالاتحاد  "أن نحب جميع البشر"،    نعن عبارة

لا يعلم العالم ذلك، لكنه يعيش بفضل هذه كلام جميل في القانون يقول:    مع المسيح: بهذا نحب جميع البشر.
إلى ، بالاتحاد مع المسيح،  ل"هذه الذبيحة" هي المسيح، لكنها أيضًا الكنيسة، أي نحن: فآلامنا تص  الذبيحة.

جميع البشر. لا نعلم كيف يحدث ذلك، لكننا نعلم أنها تصل إلى جميع البشر. هل فهمتم الوحدة الكبيرة في كل 
داخل كل هذا؟ نعم. لا أعلم دائمًا كيف يحصل ذلك، ، وأتساءل في داخلي: هل أنا  دوران صيبنا بالهذا؟ كلام ي  

اعتقدت أن الأمر سيكون سهلا،    ، ر هذا اللقاء أثناء الرياضة الروحيةلكنن داخل هذا الواقع. بينما كنت أحضي 
لكن تعبت كثيراً لأن هذا الكلام عميق جدا وعصيي عن الفهم. فكيرت أكثر من مرة في هذا الموضوع في الأيام 
التالية، أثناء الصلاة خلال النهار، وساعدتن هذه الأفكار في الثبات في هذه الدائرة التّ تجعلنا نشعر بالوحدة  

ر، الواجبات اليومية وواجب المحبة  ش ، محبة الله ومحبة جميع البالقداس وفي الأمور الأخرى  العظيمة في حياتنا: في
ح القدس. لماذا يوصينا الأب يوسف دومًا وبكثرة أن  على جميع المستويات، كل هذا أمرٌ واحد. وهو دومًا الرو 

لأن هذه الصلاة    ؟ندعو الروح القدس؟ ويشديد على أن استدعاء الروح القدس في القداس أمرٌ أساسي في حياتنا
! وكلما ندعوه، كلما تدخل حياتنا  يأتي فعلاً هو تحوي كل ما ذكرنا. فالروح يأتي حالما ندعوه، ووعد أنه سيأتي و 

 في هذه الحركة المستمرة، شعرنا بذلك أم لا، عرفنا ذلك أم لا، فهمنا ذلك أم لا، يأتي الروح.  

 الحياة المسيحية حياةٌ في الروح القدس
عميق جدا وسهل جدا. يجب استدعاء الروح القدس،    في النهاية، الحياة المسيحية أمرٌ سهل جدا. أمرٌ 

ليس على المستوى النفسي: "استسلم الأمر  أن نستسلم أكثر فأكثر لعمله.  ، شريطة  وترك الروح القدس يعمل فينا
له وجهٌ آخر، كما سنرى في    الذي  ستسلم...." ليس هذا موضوع الاستسلامأالآن، كيف ينبغي أن أستسلم، لم  

. يلد الاستسلام من الإيمان  لد من التجاوب مع الدعوة الإلهيةي  ن هذا الاستسلام  إالمرة القادمة عندما سنقول  
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خصوصًا من المحبة، التّ هي الروح القدس نفسه. وبالتالي، ليس الاستسلام أمراً نفسيًّا،    - ومن الرجاء ومن المحبة  
لأن هذه الرحلة المفزعة على مركبة من   للاستسلام،  ول باستمرار التحقق منه... لا شك أن هنالك مقاومةانح

. لكن عند المقاومة، يجب ألاي نيأس، بل نستدعي الروح القدس:  المركبة   وف كلما ارتفعتالخزداد  يو   ، نار مخيفة
أكثر من شكل: المقاومة تجاه  ، والتّ لها  فهو الذي سيتغلب على المقاومة. أمر مهم أن نشعر أن هنالك مقاومة

المقاومة تجاه محبة الله النهار.. لكن لا  محبة الآخرين،  أثناء  إلينا  المقاومة تجاه ما يرسله الله  يوجد حل سوى  ، 
 نستسلم.   لأنالحرية  نااستدعاء الروح القدس كي يعطي

متكريراً باستمرار.    ، فالله لا يريد استسلامًا بالقوية، يريد استسلامًا حرًّا، أي عطاءً الاستسلام إرغامًاليس  
نعنا من أن نستسلم  تم  عبوديةلكن الروح القدس وحده هو الذي يعطي هذه الحرية: فنحن مقييدون بأكثر من  

نستسلم دون تواضع، لأننا نعتقد أن هذا الأمر يأتي من ذواتنا. ولا نستسلم بشكل  فنحن بشكل تام ومتواضع. 
نبغي أن نجريب يتام لأننا نضع حدودًا لاستسلامنا ونقول: "موافق، شريطة ألا يطلب الله من هذا أو ذاك..." لا  

نتساءل: "وإن طلب الله من هذا"؟ يجب ألا نقول هذا أبدًا، لأنه إن طلب الله ذلك، فهو يعطيك أن  الله أو  
 تقوم بما يطلب، بينما تطرح على نفسك تساؤلات حول أمور لا يمكنك القيام بها. النعمة كي 
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 13اللقاء الحادي عشر 

 (5الاستسلام )الفقرة 

 الأخت أنييزة ماجستريللي
 

الاستسلام   وارتداد  يلد هذا  والطاعة  بالثبات  الانسان لله  ومن وعد  الإلهية،  الدعوة  الموافقة على  من 
القلب. نذر الثبات: من منطلق الإيمان وعرفان الجميل للنعمة الخاصة المعطاة للجميع ولكل واحد في الجماعة،  

 نا شبيهاً بجسد نعمته. تعاست   ينا الله حتى يصبح جسد  يسوع، وبها ينقي  نا المسيح  والتّ بها تمليك  

 مقدّمة 
الفقرات التالية، ابتداءً من الفقرة الآن  نتناول  و عالجنا في السنة الماضية الفقرات الأربعة الأولى من القانون،  

معالجة المواضيع، لأن الفقرات الأولى كانت تعالج بشكل عام النواة المركزية في حياتنا،   الخامسة. سيتبديل أسلوب  
أعن الإفخارستيا وما يعنيه وضع الإفخارستيا في مركز النهار والحياة ورؤيتنا للتاريخ ورؤيتنا للواقع. كانت إذن 

و  أساسية  وهي  لقة  طْ مطروحات  لاهوتي،  أساس  بأكملها  وذات  التخص  أعضاء  منهم جميع  الرهبان  عائلة، 
 والمتزوجين. لا فرق في وجهة النظر هذه. فالقداس هو هو للجميع، كما الاستسلام في جوهره.  

من الآن فصاعدا، سنعالج مواضيع فيها بالضرورة بعض الاختلافات، لأنها لا تتطرق إلى اعتبارات عامة 
معيينة،    لأن للقانون وحدةً   –، على علاقة بالنواة الأساسية  محديدة   ع مواضيعالج القانون  ي ة حياتنا ومركزها.  حول قمي 

الوقت، تفسيرات تختلف باختلاف    –وسنركيز على ذلك من وقت لآخر   القانون لها، في نفس  لكن فقرات 
 المواهب. هذا أمر في غاية الحساسية والصعوبة والأهمية.

لذا يجب أن يهتمي كلامنا من الآن فصاعدًا، بمستوي ين: مستوى الجوهر، أي ما يصبو إليه القانون، والذي  
. يجب التمييز بين  هو للجميع بشكل واضح، ومستوى تطبيق هذا الجوهر على حالة معيينة وظرف حياة معيني

ع. من المهم إذن أن نفهم أن جوهر القانون  هذين المستوي ين، وإلا نقع في العموميات التّ تقليل من أهمية الموضو 
   لا يمكن تطبيقه على الموهبة الأخرى )الزواج(، وإلا نقع في الغموض.و ، أولا من المكريسين نطبقي

 جذريةّ حياة المعمودية: نفس الالتزام، مع تطبيقات عمليّة مختلفة
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لا يمكن أن يكون كبيراً انضمامنا إلى العائلة   عندالالتزام الوحيد الذي نأخذه  أن  إلى  دومًا    عييجب أن ن
: هنالك     على هذا  كيز ختلافات في تطبيق موادي هذا الالتزام. يجب التر فقط بعض الاأو صغيراً، مهمًّا أو ثانوياًّ

 Pontecchioالمتزويجين في عائلتنا. وقد فسير الأب يوسف ذلك في بونتيكيو  لوجود  بقوية، وإلاي لا معنى    الأمر
، في كلامه عن "الفراغ" وعن الموت وعن الحياة. كان خطابه في غاية الأهمية والقوية،  1988في شهر نيسان عام  

 . Castiglioneوقد يكون من أجمل ما قاله، قبل كلامه في لقاءات كاستليونه 
ف عن أمرين ضرورييين:  س الرجوع إليه. تكليم الأب يو   يجبكان بعض ما قاله من القوية بحيث أعتقد أنه  

 يلد الأول منهما من المعمودية: 
الالتزام التام بحياة المعمودية، وبالتالي بالجذرية المطلوبة في إعلان نذورنا المشترك، أي  مصدرها  ضرورة    يه

بل الذين  المشاركة من ضحيوا "  :تعبير جميلوا بالزواج في سبيل الإنجيل، وحالة من قديس سري الزواج"،  ضحي "  من ق 
، وهو ليس ضرورياًّ  الجذري هو نفسه للجميع  الالتزامبالزواج في سبيل الإنجيل، وحالة من قديس سري الزواج".  

طريقة أتت ب  ، وإنحد أكثر من الآخر. لكن طريقة التطبيق تختلف، بسبب اختلاف الموهبة، لأن دعوة اللهلأ
ن  إليست أقل جذريًّة لأي أحد منهما. ركيز الأب يوسف في كلامه على هذه الجذرية، وقال  إلاي أنها  مختلفة،  
ن المشاكل إول  قكان يخر....  بآ قداس أو  ببرشيات معيينة ولا  بأ  بأمور خارجيية ولايست متعليقة  مشاكلنا لسبب  

 عنى هذه الجذرية والالتزام التام. فيما يلي ما قاله: وهو عدم الوضوح الكافي لمها مستوى مختلف، سبب  
المعمودية  التّ غلبه   جذرية حياة  الموت  وللخوف من  الموت  والواعي لحقيقة  التام  القبول  تتضمين  التّ 

للجميع: جذرية الحياة المسيحية التّ تواجه نهايتها    نفسهاوافتداه المسيح القائم. جذرية الحياة والموت هذه هي  
 باستمرار من خلال اللقاء بالمسيح الرب.  

وتنطبق على جميع المسيحيين، وبالذات على من    ،الموضوع إذن هو موضوع جذرية تطال الحياة بأكملها
 مطلق وتام. وأضاف الأب يوسف:  في هذا الواقع نداءً من الرب لعيش حياة فيها التزامٌ  وجد

سيتم التعبير عن ذلك بطرق واختلافات واضحة، لكنها ليست تعبيراً عن أهمية أقلي. الأمر المطلوب من  
. الضرورة الثانية  -  وهو تعبير قوي يجب العودة إليه  –الجميع هو في نفس درجة الكثافة بخصوص الموت والحياة  

وضوح وانسجام عمليي بما هو خاص لجماعتنا، ولجميع أعضائها، أي أن تكون للجميع جماعةً مصليية   فيتتمثيل  
 بامتياز.  
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المعمودية ولحياة الصلاة   حياة صلاة ممييزة    –هنالك إذن عنصران: الجذرية المسيحية في الأمانة لحياة 
تتي  الزواج ولمن ضحيى به:  اتبع طريق  العنصرين. يعبري كلا  صل دعوتنا في  وجوهرية للجميع، لمن   الحالتين بهذين 

إلى  وتوقٍ  دعوتنا دعوة تمجيد وطلبٍ  في أول صفحاته، كما ذكرنا ذلك أكثر من مرية:القانون عن ذلك بوضوح 
ا التأكيد على ذلك، لأنه من السهل الآخرة . لا فرق في ذلك، والجميع مدعو إليه بنفس الدرجة! من المهم جدًّ

  %   بنسبة ، أما نحن المتزوجين ف100%  بنسبة   لجذرية اأن يقول البعض: "يمكنكم أنتم الرهبان أن تعيشوا هذه  
وإن    – ، كل حسب حالته  100%  بنسبة   يح، يجب أن يعيش الجميع هذه الجذرية ". هذا كلام غير صح70

 . -كنا لا ننجح في ذلك دومًا 
كريرنا هذه الكلام مرات عديدة، ويجب العودة إليه الآن في بداية تحليلنا لبنود القانون التطبيقية، تجن يبًا  

ا هو الجوهر المطلوب من الجميع  مي علسلوك طريق خاطئ. يجب البحث إذن في الفقرات التّ نبدأ الآن بتفسيرها،  
، لا المخفيف والصحيح  بخصوص هاتين النقطتين الأساسيتين، والبحث في نفس الوقت عن التطبيق المختلف

التطبيق الصحلأتْ  الموهبتين.  أقل   هوح  يباع  التطبيق ليس مشابهاً، ولا  الدعوتين.  ينطبق على خصوصية  الذي 
 تام.  تطبيق درجة، بل 

 أشكال حياة أخرى ه على ع القانون من أجل الرهبان، لكن يمكن تطبيق جوهر  ض  مقدّمة: وُ 
القانون الصغير، في مضمونه إن    قال الأب يوسف في كاستيليونه  أ عطي شرحًا آخر حول الأسلوب.

فالقانون، كما    ن يتبع طريق العفة في سبيل الملكوت.من أجل م  تطبيقيًّا  و ضع مبدئيًّا و   ، ومحتواه الحرفي وأساسيياته
فهبة  أو بالأحرى تمي اختيارهم لحياة العفة في سبيل الملكوت:  ،  هو، ك تب ويبقى جوهرياًّ من أجل الذين اختاروا

 لجميع تعليمات القانون الصغير. والشرط الذي لا غنى عنه الأساس ينذر العفة ه
لتنازل عن  إلى اك تب القانون الصغير، ويبقى، من أجل "المكريسين"، أي الأشخاص الذين تميت دعوتهم 

العلاقة    يوهو يتمييز بميزة عامة، هإبراز النذور التقليدي:  كل ما يتضمنه نص    الزواج، عن جميع الخيرات وعن
، ومن جهة أخرى، هذا لا ينفي إمكانية،  -  وهو أمر في غاية الأهمية وسنرى لاحقًا لماذا  –الحميمة مع المسيح  
ك تب القانون من أجل "المكريسين"، لكن، وبسبب   ه على جميع أشكال الحياة المسيحية.لا بل ضرورة، تطبيق  

يتطليب  وبسبب الارتباط القوي لجميع عناصره بهذه المركزيية،  ،  فيه  طابعه الجوهريي، وبسبب مركزية سر الإفخارستيا
وبالخصوص على الحياة الزوجية، لأن هناك في القانون فكرة   ،تطبيقه على أشكال حياة أخرى مختلفةهذا القانون  

لهذا السبب، يمكن تطبيق القانون بسهولة، من خلال يسوع المسيح، على "العقد الزوجي"، ولو بشكل مختلف.  
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بشكل    شرعيٌّ ومن هنا، نرى أن قانون الدستور الذي يسمح للمتزوجين بإبراز النذور  من اختار طريق الزواج.  
مع الله. فنذور المتزوجين هي جوهرياًّ نفس نذورنا  يلتزم  فمن هو مرتبط بسر الزواج، لا يمكنه فقط أن  حقيقي.  

نحن المكريسين. لذا، يجب التأكيد على الأمرين: أن القانون و ضع من أجل المكريسين، ويتم تطبيقه حرفيًّا على 
 المكريسين، لكن يمكن تطبيقه على الذين يتمتعون بموهبة سر الزواج.  

ب البدء  فيها،  التّ بدأنا نبحث  الفقرات  الضروري إذن، في دراسة  الفقرات  توضيح  من  لمن  معنى هذه 
على المكريسين، الجوهر  اختاروا طريق العفة في سبيل الملكوت. يجب أن نتكلم عن الجوهر، وبعد تطبيق هذا  

أرى من الضروري  عن الموهبة الأخرى، لا عن سبيل التقليد فقط، بل من حيث الجوهر نفسه.  يمكننا الكلام  
التأكيد على هذا الأسلوب في البحث، وإلاي هنالك خطرٌ أن يظني المتزوجون أن بعض الحيثيات التّ تنطبق عليهم 

هكذا المشكلة ليست هنا، لا بل هنالك خطر أن يتم    خارجية أو لمجريد التشابه...  ها أسبابٌ بشكل خاص، مرد  
"ماذا يعن هذا القانون وهذا النذر وهذا الالتزام بالنسبة للرهبان؟ ماذا تجنيب المشكلة. من الضروري أن نتساءل:  

لمن يعيشون سري الزواج؟ عندئذ  ات داخلية لهم؟ وبالتالي، كيف تتم مقاربه كل هذا داخليًّا غيير ك من تيتضمن ذل
 فقط، يتم تطبيق ما قلناه بشكل صحيح.  

قد لا يكون كلامنا عن الفقرات التّ نحن بصدد دراستها ثابتًا بما فيه الكفاية، لأنه كلام تطبيقي. لذا،  
 لا أستبعد حصول تدخلات من ق بلكم، وإضافات وطلب إيضاحات... 

سيكون برنامجنا كالتالي: استخراج من كل فقرة من القانون اعتباراً واحدًا، وتطبيقه مباشرة على من اختار  
حياة التكريس بالمعنى التقليدي، أعن توضيح جوهر الالتزام المطلوب: ولاحقًا، يمكن تطبيق هذا الجوهر بشكل 

الذين كريسوا حياتهم    على  وتطبيق ذلك فة،  مباشر وصحيح على التزام جذري هو الآخر، حتى لو بطريقة مختل 
 يطلب ه الله.  أهمية ما   قليلالزوجية لله. وكل ذلك، تجنبًا للقيام باعتبارات مبهمة وتقريبيية ت

 الاستسلام لله من خلال الموافقة على الدعوة الإلهية
 لى دراسة الفقرة الخامسة، والتّ آخذ منها الجملة الأولى التّ تقول: إبعد هذه الملاحظات العامة، أنتقل 

والذي تكلمنا عنه المرة الماضية، والذي هو استسلام إيمان ورجاء ومحبة، استسلام    –  هذا الاستسلاميلد  
لله بالثبات   )يلد( من الموافقة على الدعوة الإلهية، والذي يتم من خلال وعدٍ   –  يتحقق في قبول سر الإفخارستيا

 والطاعة وارتداد الحياة. 
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الاستسلام:   يضع  يلد هذا  أساسي  الاستسلام لهبة الله.  هو عمل ولادة  بشكل جذري، في حالة  نا، 
القانون يركيز على وجود عمل استسلام مبدئي، عملٌ ليس نهائيًّ  الذي يستعمله  أنه    اوالتعبير  بالضرورة، بمعنى 

يضعنا نوعًا ما في   أويليي هنالك إذن عملٌ  البداية.  في  دث  يح  ، لكنه عملٌ باستمرار  هل  و قبتكرير  يتجديد ويتعميق وي
 لاحقة.   أعمال استسلامٍ  من لقبول كل ما يطلبه اللهالاستعداد و  ،حالة استسلام تام

ه الله: الإفخارستيا وعملها  فكل شيء مصدر  .  موافقةو قبول  يتم تعريف عمل الاستسلام هذا على أنه  
، أي عمل الموت نعمة تأمل سر الإفخارستيا وقبوله فيناالذي فقط بوسعه أن يعطينا  فينا، وفعل الروح القدس  

والاستسلام نفسه الذي    القداس الإلهي في عمق أعماقنا، والتواصل مع الله ومعنا نحن أبناءه،   هوالحياة الذي يضع
فالحياة لم نخترها ها من الله،  الدعوة نفس   . الله في النفس. كل هذا أساسه الله  ضعهايفعيل الفضائل الإلهية التّ ي

لكن "مع"    صحيح،  ما هو منا هو فقط الموافقة على اختيار الله هذا. "منا"عينا إليها من باب الرحمة.  نحن، بل د  
 نعمة الله، بالإضافة إلى عمل حر من ق بلنا.

 قبول حرّ وخصب 
لا شك أنه لا يمكننا القبول دون نعمة الله، لكن هنالك أيضًا عنصر حريتنا. هذا القبول حر، والله لا  

. الموضوع هو موضوع عملٍ حر يقول كلمة "نعم"، ويسليم ذاته كليًّا بين يدي الله،  فقط  هو يطلبهيفرضه علينا،  
لت مريم العذراء سر التجسيد: لا شك أن التجسيد من خلال الدخول في حياة يراها اختياراً من الله له. هكذا قب  

ت ما ط لب منها. هذا القبول ضروري، لأن الله  ل ، قبعمل الله، فهو عمل يفوق كل فهم، لكنها قالت "نعم"
 يعرض علينا جميع عطاياه، وعلينا نحن أن نقبلها... 

يتطلب قبول جميع ما جاء في القانون الصغير تحقيق وتطبيق هذا الاستسلام الناتج عن القبول، كلمة  
وكيف يتم تطبيقه    ،"آمين" هذه، على مختلف الأوقات والظروف. سيقول لنا القانون ما هو معنى هذا الاستسلام

"نعم"  نقل كلمة  المعمودية مثلا: نحن لم  يكون هنالك عمل ولادة. ففي  أن  الظروف. ولهذا يجب  في مختلف 
الأخير من إبراز   قطعفي البدء. وبالفعل، نقرأ في الم   مباشرة، بل قالته الكنيسة باسمنا. هنالك إذا عمل ولادة تمي 

 النذور: 
في الروح القدس، أن تقول للآب كلمة "نعم" الثابتة، للمسيح الذي هو ال"آمين" الأبدي،  هل تريد إذن،  

والشاهد الأمين والصادق، ومبدأ خلق الله؟ ثم يأتي الجواب: نعم هكذا أريد، وهكذا آمل طيلة حياتي، بنعمة  
، وبصلاة جميع أفراد العائلة والإخوة.   الله، وبشفاعتك يا أبت 
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هذا العمل بأهمية كبيرة جدا. أريد أن أتوقيف عند هذه  يتمتيع  هنالك إذن كلمة "آمين" لله! من هنا،  
فيه تحديد معنى "أن نسير في الطريق أم  يجب  النقطة لأني أرى أنه من المفيد توضيح ذلك في هذا الوقت الذي  

 لا".  

 عن الانتماء إلى العائلة القانون من حيث إنه مختصر الحياة المسيحية، وتعبيٌ 
تطبيقاته الخاصة، على أنه اختصار للحياة المسيحية،  و ير، في مبادئه العامة  غيمكن اعتبار القانون الص

كان  ويمكن للجميع أن يجدوا فيه الفائدة والفرح، بشكل كامل أو جزئي.  ويمكن تطبيقه على مختلف الحالات.  
ليستلهم منه م ن يريد. إن فكير أحدهم: فهو عمل الروح القدس، و القانون للجميع.  الأب يوسف يقول دائمًا إن  

م أستلهم  أن  أريد  الروحية،  يساعدني في حياتي  القانون لأنه  القانون  ن"يعجبن هذا  وليس  فقط  الفقرة  ه هذه 
 اه من يجد فيه تناغمًا مع تفكيره. فليكن. يمكن أن يشكيل القانون مرجعًا للحياة المسيحية، يتبني  ، كله..."

ياته  حيجعل  و ليعيش بحسب هذا القانون بشكل كامل،  ر بدعوة من الرب  ع  ش  يختلف الأمر بخصوص من  
راحة ما ونوراً، لكن يختلف الأمر لمن   ا ما من القانون، ويجد فيه  يمكن أن يستلهم أحد هم فقرةً مطابقة للقانون.  

سر الزواج. في    وأا في حياة العفة المكريسة  الله لحياتي"، إمي   ي إرادةهه  يقول: "يطلب الله من أن أعيش هكذا، وهذ
هذه الدعوة،    قبلون يتعليق الأمر هنا بالأشخاص الذين يشعرون بدعوة من الرب، وبإلهام من الروح القدس، في

قبل سنوات، أن المسيرة    لون في النهاية إلى إبراز النذور، بعد مسيرة طويلة أو قصيرة. كان الأب يوسف يقولويص  
إلى إبراز النذور لا يمكن أن تكون قصيرة. لكن من المهم هنا التمييز. فإن قال أحدهم: "يعجبن روح العائلة،  
ويعجبن القانون، تعجبن العظات الجميلة والدروس، وأذهب لسماعها بطيبة خاطر لأنها تساعدني كثيراً". هذا 

كثيرون منفتحون على كل هذا، دون أن يشعروا بدعوة إلى الانتماء إلى جيد، لكن ليس هذا انتماءً إلى العائلة.  
، وأكثر سخاءً، وأكثر ثباتًا،  نحن المكريسين  ن هؤلاء الأشخاص أكثر جدية منياو العائلة. الأمران مختلفان. قد يك

الطريق. ليس الأمر أكثر أو أقل، ولا يتعليق بفضيلة ما،    ههم لم يسمعوا نداءً من الرب للسير وراءه في هذلكن
 الموضوع هو فقط موضوع دعوة.  

 الدعوة والمسية إلى إبراز النذور
عنها كنسيًا، حتى بالنسبة للأزواج. لم نقم بذلك حتى    التعبير    يجب أن يتمي   أنا متأكيدة أن هذه المسيرة 

أكثر فأكثر أنه ينبغي أن يتم ذلك بشكل مساوٍ لارتدائنا    ةٌ قتنعنا موغير ثابت. أ   ضبابي الآن، وإن قمنا به فبشكل  
يسب   وأن  الرهباني،  وقت  الثوب  القه  من  واطويل  الوضوح نتظارلاتحضير  من  المزيد  عن  المعنيون  فيه  يبحث   ،
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لم يقريروا بعد .  " من يأتون فقط ليروا"أي    voyantesاسمها    . هنالك في أديرة البندكتان الفرنسية فئةٌ ضروريي ال
إيجابًا أو سلبًا، بل يريدون فقط أن يعرفوا ويقفوا على ماهية هذا الالتزام الذي يمكن أن يأخذوه. أعتقد أنه من 

عن جديية دعوة الله له. يجب وقت طويل نوعًا ما، قبل بدء المسيرة، يبحث فيه الشخص المعن    يجادإالطبيعي  
الانتباه جيدًا إلى جميع هذه الأمور، ورؤية كيف يتم تطبيقها على واقع الحياة... ولهذا السبب، لا مانع من أن  

هذه  يشارك الأشخاص الذين لم يأخذوا قراراً نهائيا بعد، في الدروس حول القانون، لأنه من المفيد أن يعرفوا ماهية  
مة على البدء في الأمور. لكن أرى أنه، بعد مرور بضع سنوات، وبعد دراسة الأمور، من الضروري إعطاء علا

د التّ يمكن إيجاد حل لها، يجب أن التردي نقاط  المسيرة. وعندما ندرس ذلك فيما بيننا، ونرى أنه يمكن تجاوز  
يجب البدء بعمل صغير جدا، تسليم نص القانون مثلا، أو تسليم كتاب المزامير، أو  نقول: "حسنًا، لنبدأ الآن". 

 شير إلى بدء المسيرة.  أي عمل ي  
بدأ  منها  ثم، وبعد بضع سنوات، والتّ يمكن تحديدها حسب مسيرة كل شخص، أو حسب النقطة التّ  

الشخص مسيرته، نسير إلى قبول مبدئي: قول كلمة "نعم" مرتين، وهو تعبير رسمي مهمي على القبول. وأخيراً، إبراز  
 النذور. 

، بل  ا في مسيرتهم: لا أطلب منهم أن يبدأوا حالًا قرارً   بعدْ هنا، اريد أن أعطي نصيحة للذين لم يأخذوا  
كانت هنالك عوائق لا يمكن التغليب عليها، أو أن   ن"، ولأن يروا معًا إقد حان الوقت"أن يفكيروا إن لم يكن  

الأمور قد وصلت إلى حالة النضوج. لذا، أكتفي بأن أقول: فكيروا في الأمر! وبالخصوص الأشخاص الذي هم 
 على اتصال بالعائلة منذ وقت طويل.  

 الموافقة على الدعوة الإلهية بالنسبة للرهبان 
  يتمي   استسلامالإلهية،    ة يلد هذا الاستسلام من الموافقة على الدعو   ما هو المعنى العميق لهذا الجملة:  رىلن

ونرى  الموافقة،  ومعنى كلمة  يلد،  رأينا معنى كلمة  التعبير عنه من خلال وعد الله بالثبات والطاعة وإصلاح الذات.  
 التعبير عنه من خلال وعد الله بالثبات والطاعة وإصلاح الذات.الآن معنى عبارة 

حسب مبدأ المنهجية التّ اعتمدناها منذ البدء، لنرى أولا ماذا يعن ذلك بالنسبة لمن اختاروا العزوف  
عن الزواج وعن امتلاك    العزوف    بالنسبة لهم"العرس المسيحاني". تعن هذه الموافقة  ن إلى  و على الزواج، أي المدعوي 

على انها المكان العملي للانتماء    ،جميع أنواع الخيور الأرضية، والتنازل عن الإرادة الشخصية، والانتماء إلى الجماعة
لمن دعاه الرب إلى العزوف عن الزواج، هذا يعن الثبات والانتماء  :  بذلك   للمسيح، ولمحبته ومحبة الإخوة فيه. أعن
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إلى الجماعة والطاعة أي التنازل عن إرادته الشخصية، وارتداد الحياة الذي يتضمين، حسب القانون، نذري العفة 
 هذا بشكل مباشر.كل الطريق، ينطبق عليه   هلمن اختار السير في هذ  خلاصة الأمر:والفقر. 

من  أذكر جيدًا الخطة  ،  1954-1953في بداية حياتنا، أي عندما كنا ما زلنا في مركز التوثيق من عام  
الواقع يتضمين الكثير من عناصر  خلالها   تركنا ما كان ي دعى "جماعة عمل"، كما كان يقال آنذاك. كان هذا 

كان يسير ا نسير نحو حياة الفقر، وبعضنا  ا نقرأ الكتاب المقدس ونفسيره، كني ا نصليي معًا، كني ني حياتنا الحاضرة: ك
ن  الروحية... لكن، كان يقال: "نحن جماعة عمل"، وما كانحو حياة عفة... كان هنالك التزام قوي جدا بالحياة 

نا فكرة المرور من "واقع جماعي عام" إلى "واقع مصير مْ وفي فترة ما تمي تحويل: فه  العمل معًا.  مجريد  يجمعنا هو  
. فه  ي أن نو  جماعي"، أ منا أن "جماعة عمل" أمرٌ جييد، لأننا نعمل معًا،  حيد حياتنا معًا. كان ذلك مروراً جذرياًّ

، وكانت هذه نقطة المرور: كان علينا أن نرتبط بشكل لكننا لا نعيش معًا. فهمنا أن علينا أن نرتبط بشكل دائم
خاص ولا قداس جماعي، لكن انطلقت من تلك رهباني  .. لم يكن لنا ثوبٌ دائم في هذه المسيرة من أجل الرب.

بشكل سريع    ،ا، ووصلت بنا إلى العيش معًا، ومن ثم إلى القانونهلا بد منكان  من الخيارات    اللحظة سلسلةٌ 
ما تغيري جذرياًّ هو الالتزام حتى الموت ب"المصير الجماعي" من خلال تقدمة الذات إلى الله. فهمنا في لحظة جدا.  

حد بشكل ما في الحياة والموت. هذا هو الأمر الذي منه انطلق كل شيء فيما بعد. حتى لو  ما أنه ينبغي أن نتي 
، لأنه لم يكن التزامًا مشتركًا "في الضيق   تلفًاك مخكنا ملتزمين مدى الحياة في البحث اللاهوتي، كان ذل  جوهرياًّ

هنالك أكثر من طريقة للعيش المشترك أو العيش بتناغم والمشاركة والرخاء"، كنا يقال في الاحتفال بسر الزواج.  
لعيش حسب ما يطلبه الله وتطلبه الكنيسة، لكن كل هذا لا يعن بذل الذات التام والحياة،  افي نفسه المثاليات، و 

:  فضيلة أو سخاءثواب أو  أظن أن هذا الأمر واضح. ليس الموضوع موضوع  وهو أمرٌ غير مطلوب من الجميع.  
تجاوبوا مع أقول هذا بشكل مطلق بخصوص الأشخاص الذين  الموضوع هو تمييز نداء الرب في حياة الشخص.  

الرب للسير وراء الزواج والخيور والعمل والمهه نداء  الشخصية، والتخلي عن كل شيء:  ينتموا    ،نة والإرادة  كي 
 بشكل كامل إلى الجماعة. وهذا أمر مهم لنا بشكل مطلق.  

 الموافقة على الدعوة الإلهية بالنسبة للأزواج 
ألم يتعريفوا على دعوة  ما يعن ذلك للأزواج المسيحيين؟  هبة الحياة الزوجية؟  لى  عما قلنا    تطبيق يتم    فكي

فهموا هذه قد  الله لهم في سري الزواج؟ ألم يعطوا جوابهم لله مدية حياتهم؟ نعم، دعا الله الأزواج إلى الحياة الزوجية، و 
 الدعوة وأجابوا عليها مدية حياتهم، ووهبوا أنفسهم لله من خلال هبتهم بعضهم لبعض. يجب أن يبقى الأمر 
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أما الدعوة التالية إلى حياة  النواة الأساسية التّ لا غنى عنها". هذه هي ، كما كان الأب يوسف يقول، "كذلك 
من ميزات الرضى    دي ولا أن تح    ،العائلة، بما يمييزها من جذرية مسيحية ودعوة إلى الصلاة، فلا ينبغي أن تقليل بشيء 

الأزواج المزيد من   يعطتالسر المعاش في المسيح، و   ظهر في سر الزواج روعةوت  ه  الزوجي، بل بالعكس يجب أن تبرز  
الدعوة هي أولا الدعوة إلى الحياة الزوجية. أما الدعوة إلى الدعم الروحي لتحقيق مفاعيل الزواج أكثر فأكثر.  

لدعوة تعارض مع انبغي أن تي، ولا  -نوعًا ما    ا أنها "دعوة لاحقة"وسأقول لاحقً   –  حياة العائلة فهي دعوة لاحقة
الأساسية. وإن كانت الأمور كذلك، فهذا يعن أن الله غير أمين: الدعوة إلى حياة العائلة ينبغي أن تكون وسيلة 

، وفهم سر المسيح والكنيسة الحاضر في سر  عده الروحانيلاكتشاف غنى سر الزواج أكثر فأكثر، من خلال فهم ب  
التعمق أكثر فأكثر في سر الزواج وفي دعوة على  حياة الجذرية المسيحية والصلاة التّ تمييز العائلة،  تساعد  الزواج.  

الزوجين، وتصل إلى جذورها العميقة، لتسمح للزوجين بعيش سر الزواج على مستوى من الصعب الوصول إليه 
 ما يلي:   16في حياة الصلاة. يقول الدستور في الفقرة  دون الجذرية المسيحية ودون التعمق

يجب أن تحافظ مشاركة الأزواج على قيم سر الزواج فيما بينهم، لا بل تأتي شرعية هذه المشاركة من  
تعميق التزامهم والفعالية الروحية لسر الزواج الذي قبلوه، من خلال نعمة الله  قدرتها على مساعدة الأزواج على  

 ومساعدة الجماعة.
من الواضح أن العائلة ما هي إلا "حارسة" لسر الزواج، وتعمل على تفعيله، لأن سر الزواج مؤسيسٌ على  

الزواج المسيحي. لهذا السبب، تسير العائلة   لد  ز السر الذي منه ي  ابر إالعائلة هو أن    هسر الإفخارستيا، وما تقوم ب
 في نفس الخط وفي نفس الاتجاه نحو الأساس الذي منه ينبع سر الزواج.  

في    لهم  يلد الاستسلام لله أولا وجوهرياًّ بالنسبة للأزواج، من الموافقة على دعوة اللهيقول الأب يوسف، "
يأتي التطبيق الأول للاستسلام لله الذي يلد من الموافقة على . لا شك إذن أنه، بالنسبة للأزواج،  سر الزواج"

الدعوة الإلهية التّ يتكلم عنها القانون، من سر الزواج نفسه، أي من الرضى المعطى لله وللشريك الآخر أثناء  
سر الزواج   أن  في كاستليونه عندما ركيز على  جيد جداالاحتفال بالسر. تكليم الأب يوسف عن ذلك بشكل  

أنه جديد   علامة علىو   ،ته وحضوره بين بن البشراعجز م  ظهر رحمة الله وعمله الخلاصي و ي  ن قيمة مفاد ها أنه  يتضمي 
استسلامكم لله. زواجكم هو استسلامكم لله. وعيشكم العميق لسر   تعن  جميع هذه الأمورالجماعة البشرية:  

 الزواج هو علامة استسلامكم لله. 

 رضى الزوجين المتبادَل في سر الزواج والانتماء إلى العائلة
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فقد قلتم أثناء الاحتفال بسر الزواج: هو في الواقع تعبير عن انتماء الزوجين لله.  في الزواج  رضى المتباد ل  ال
الله   وهبن  وقد  الطريق،  هذه  سلوك  إلى  الرب  ووهب    "يدعوني  الله   لي".   ك  لك،  إرادة  قبول  يعن  بهذا    القبول 

ثم  مق.  وع    غنى  منأول تطبيق لذلك هو الزواج نفسه، بكل ما فيه  ن  إ  قولوالاستسلام له. لذا من الصواب ال
أن الزواج يتضمن أيضًا الثبات والطاعة: الثبات من خلال عدم انحلال الزواج، وهل من ثبات   نتباه إلىب الايج

في الطاعة فهي  أكبر من هذا! يتم التعبير عن الثبات في رتبة الزواج من خلال كلمة "إلى الأبد". أما الطاعة  
 على  ين على مساعدة بعضهما بعضًاالمتبادلة. لا وجود لإصلاح الذات، لكنه حاضر في التزام الزوجين المسيحيي 

النتيجة الحقيقية إذن، لا المجازية، هي أنه باستطاعتكم أن تقرأوا هذه الفقرة بخصوص زواجكم النمو في الفضيلة.  
الذي يصبح وسيلة للاستسلام لله. فعيش زواجكم وتجديد التزامكم وعطاؤكم المتبادل هو بالفعل الوسيلة والتمرين 

 لامكم لله. س تلاسالأساسي 
هل هو دعوة ثانية أم مجرد وسيلة تساعد  ما المعنى إذن من الانتماء إلى العائلة؟  لكن الأمر لا ينتهي هنا.  

دعوة حقًّا أم مجرد مساعدة تقدمها العائلة كي يعيش الزوجان    وعلى تحقيق الدعوة الأولى )إلى الزواج(؟ هل ه
مكانيتان. يمكن أن يمثيل الانتماء إلى العائلة أمراً جميلا لأنك، بالقدر التّ تكون  إما بشكل أفضل؟ هنالك  دعوته  

إذن هذه الطريق وستشعر   كْ ل ستعيش دعوتك إلى الزواج بشكل أفضل. أ  فإنيك فيه مطيعًا وثابتًا وعفيفًا وفقيراً، 
بالسعادة! لكن لا أرى الأمور على هذا الشكل. أعتقد، ويشاركن الجميع في الرأي، أن الانتماء إلى العائلة 

المسيحية والدعوة الأساسية إلى يعن الجذرية    خاصًّا لسر الزواج. منحىً   جواب على دعوة لاحقة، تعطي منحىً 
حدين تقول: "نعم، نحن المتي و ا واحدًا لا اثنان، على دعوة من الرب  كونه  ،االصلاة. العائلة هي التّ تعطي جوابه  

 بهذا الرباط المقدس نشعر أن الله يدعونا إلى حياة وصلاة مسيحية جذرية". جواب كعائلة.

 دعوة العائلة كثنائي 
ن الله دعاكم إلى عيش زواجكم، ما نقوم به، نحن المكرسين، بشكل فردي، تقومون به كثنائي. تعترفون أ

في جذرية مسيحية وحياة صلاة جوهرية. هذه دعوة ونداء!    ، ليس فقط بشكل مسيحي وجاد، بل بشكل خاص
الشكل؟   اكم على هذلكم: "هل تريدون أن تقوموا بأكثر مما تقومون به؟ هل تريدون أن تعيشوا زواج  الرب  يقول  

 في  الأزواج أنهم يريدون عبش زواجهم في بلاد الإرساليات، وغيرهم في خدمة ذوي الإعاقة أو   ضقد يشعر بع
العائلات التّ   الصلاة فينا، وقد شعرتْ حياة  الالتزام في نموي حياة المعمودية و   :هذانا نحن هو  ه  توجي   أمور أخرى.

الطريق يوافقون   ه. لا بل قد أقول: الأزواج الذين يوافقون على هذخاصة في حياتهم الزوجيةانضميت إلينا، بدعوة  
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فالاثنان جسد واحد، متحدان في سر الزواج، ويجدان في الانتماء إلى العائلة سببًا إضافيًّا لوحدة  عليه كثنائي.  
العائلة    اأعمق. وإضافة على كونهم ، وتؤهلهما لاكتشاف الجذور الروحية  عزيز اتحادهماتمتحد ين، فالعلاقة مع 

منذ البدء،   ان هذه الجذور العميقة التّ وضعها الله فيهم اوتفاني بعضهما لبعض. يجد  هما المتبادلالاتحادهما ولرض
  لا بعضهما البعض وتحابًا وتفاهما، لأن الروح القدس الذي يعمل من الداخل دون أن يشعرا والتّ بسببها التقيا وقب  

الدعوة إلى  ، أثار فيهما الدعوة المشتركة إلى حياة التسبيح والطلب والتوق إلى الآخرة، والتّ هي ما يمييز  بذلك 
 حياة العائلة.  

  الدعوة إلى حياة العائلة تسبق، نوع ا ما، الدعوة إلى الزواج 
إلى الحياة الزوجية.    إلى حياة العائلة في جوهرها، الدعوة    ما أقوله يبدو غريبًا ومبالغًا فيه. قد تسبق الدعوة  

  .. بعضهما البعض، فلأن هذه الدعوة )إلى حياة العائلة( كانت حاضرة وفاعلة فيهما.  فإن التقى شخصان وأحبي 
، لكنه صحيح بشكل أكبر للجميع. ولهذا السبب، فإن إعطاء مساحة  توقيتقد يكون ذلك صحيحًا بالنسبة لل 

لحب الزوجين المتباد ل   يقةوقوة أكبر للدعوة إلى حياة العائلة، من شأنه أن يعطى المزيد من القوية والثبات والحق
بالنسبة لآخرين قد يكون  ، و ا بالنسبة للبعض، كما سبق وق لت  ولحبهما لأطفالهما. قد يكون ذلك صحيحًا تاريخيًّ 

انتظرنا حتى ويشعر الزوجان بها عندما تصبح ظاهرة للعيان.    ،وتبرز تدريجيًّا مع الوقت  ،نوعًا ما  فييةً مخ  حقيقةً 
تنضج الأمور داخليًّا، ثم رأينا كم هو صحيح أني الحصول على هاتين الدعوتين يعميق من الوحدة بين الزوجين.  
لكن إن لم توجد هذه العلاقة بين الدعوة إلى حياة العائلة والدعوة إلى سر الزواج، فهذا يعن بوضوح أن هذين 

الزوجين بهذا الانتماء وشارك في حياة    أحد  شعر  وحتى لو  ين إلى المشاركة في حياة العائلة.  الزوجين غير مدعوّ 
القانون الصغير وفي لقاءات مختلفة مع العائلة،  قراءة وإلهامًا ونوراً في  ه في ذلك غذاءً قد يجد هو وشريك  فالعائلة، 

الزوجان    شعرون أن يدلو لم يكن بالفعل، أو و جد    –لكن دون التزام يدوم مدى الحياة. وإن كان تلاقي الدعوتين  
فمعنى ذلك أن لا دعوة للزوجين إلى الانتماء الدائم إلى العائلة. هذا هو أحد الأسباب التّ تجعل القانون  ، - به

يمنع انتماء أحد الزوجين إلى حياة العائلة دون الشريك الآخر. يجب أن يحصل ذلك للزوجين معًا وبتوافق تام،  
أتبع أنا فيما بعد". يجب أن ينضج القرار معًا وفي نفس الوقت. فلا يمكن أن يقول أحدهم: "ابدأ أنت الآن وس

 وفي نفس الوقت.  
ومع ذلك يجب التمييز جيدًا في موضوع اختلاف الاتجاهين: فإن و جد هذا الاختلاف، فلا يمكن قبول  

قد يهديد سر   اخطرً نواجه  وإلا    ،كامل بين الزوجين  توافقٌ   وجديجب أن ي.  كاملالزوجين في حياة العائلة بشكل  
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وافق التام غير لت. عندما كان يشعر أن ابشدية  من الأمور التّ كان الأب يوسف واضحًا فيها   االزواج نفسه. هذ
، نلغي الأمر  موجود، كان يقول: "لنتوقيف هنا  ه". فوجود الخطر بأكمل ، ولنرى إن كانت الأمور ستنضج، وإلاي

أمرٌ وارد، وعدم الانتماء إلى حياة العائلة ليس أمراً سيئًا، وهو ليس أمراً إجباريًا ولا شرطاً للحصول على الخلاص،  
ين. الموضوع هو مجرد السؤال إن كانت هناك دعوة أم لا. يمكن البقاء في جو  ين صالح  ولا ليكون الزوجان مسيحيّ 

اء إلى حياة العائلة أم لا.  محياة وروحانية العائلة، كما يمكن الحياة فيها، واستنشاق رائحتها، الموضوع هو الانت
أو نفسية أو عاطفية، لكنها    خارجيةً   الصعوبات    كونتأن    أحياناً   من هنا، ينبغي القيام بعمل تمييز حقيقي: يمكن

عن السبب الذي يحول دون    ثيها، كما يمكن أن تتطوير مع الوقت. يجب البح ليس عميقة، ويمكن تجاوزها وتخطي 
إلى  على الانتماء إلى حياة العائلة. قد يكون السبب أن هناك، داخل الحياة الزوجية، ضرورةً معًا  موافقة الطرفين  

كما يمكن وجود بعض الغيوم أو بعض التجارب ين والعائلة.  يعقيد العلاقة بين الزوج هو ما  و   ، توضيح بعض الأمور
عندما لا يزال الزوجان في بداية المسيرة. يجب   "لا"أو    "نعم"أو المحن. أظن أنه يجب تجنيب الإسراع، تجنب قول  

لأنه يجب التفكير في الأمر جييدًا، والتقدم ببطء في قول كلمة "لا"، لأنه قد   قول كلمة "نعم"في  التقديم ببطء  
في غاية    وضوعلأن الم  صافةبشكل تام. يجب التعامل مع الأمر بالكثير من الحساسية والحيكون الرفض غير مبرير  

من أجل التمتع بالسلام التام ونضوج الزواج نفسه وخصوبة الحياة    ، يجب الإجابةفإن كان الله يدعو،  الأهمية.  
الأمور كما تريد! ما الفرق؟". كلا، هنالك   رْ قد يقول البعض: "لنصبر، ولتس    .مهمي جداالمسيحية: وهذا أمر  

 فرق، لأنه إن كان الله يدعوك إلى الانتماء إلى العائلة، فلا يمكنك أن تجيب بالنفي.
بل أقول أنه، بخصوص الدعوة إلى الزواج، غالبًا ما  لا  أكرير إذن أن هنالك اتفاق حقيقي بين الدعوتين،  

... ذلك أنه يتم التعريف  هي التّ قادت الزوجين إلى الزواج  ،، ولو بشكل غير واعتكون الدعوة إلى حياة العائلة
على الدعوة إلى حياة العائلة على أنها علامة مخطط الله في هذا الزواج. لا شك أن الله لا يدعو بشكل مجزيأ، ثم  

 ه.  نلاحظذلك أم لم    لاحظنايفكير ويعطي جزءًا آخر، أو دعوة أخرى كإضافة. فقد فكير الله بكل ذلك منذ البدء،  

 د الروحانية الزوجية في العائلةدّ تم
 هنالك أضافة لاحقة لخطاب الأب يوسف في كاستليونه تقول:  

لا بل يجب القبول ،  لنواة الحياة الزوجية، يمكن  لثابتالمطلق وا  لضمانا  اوجود وثبات هذمع التأكيد على  
 وتنمو إلى مستوى أسمى، إن هي دخلت بانفتاح وسخاء، في إطار جماعي أوسع.    ،بأن هذه النواة تكسب الكثير
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لا يكتفي الزواج بأن يكسب قوية وصلابة ووضوحًا وجذرية في الدعوة إلى حياة العائلة، فمجريد عيش  
المحافظة على سبيل  وفي    . يتناسب مع طبيعتهامتدادًا    هعطييمن إطار العائلة نفسها،    الزواج في إطار جماعي أوسع

ل أبدًا في حياة الأزواج. أبدًا. ومع ذلك، مجرد يجب ألا تتدخي   ماعة، كان الأب يوسف يقول إن الج اةو النهذه  
من الحياة المسيحية   هذا مطل بٌ   حقيقة أوسع، لأنه، كما يقول الأب يوسف،   نحهافي إطار أوسع يم  سرةعيش الأ

 . " الكنيسة الكبيرة"نفسها، ف "العائلة التّ هي كنيسة صغيرة" يمكنها، بل يجب أن تنفتح على 
  نظرياًّ  -لا تقتصر الدعوة في حياة عائلتنا الرهبانية على الجذرية الإنجيلية وأولوية الصلاة: يمكن للزوجين 

لكن الأمر ليس كذلك،   معًا(،  ثنائييٍ   بما أنهما يكوينان كيانًا واحدًا، أن يعيشا هذه الأولوية وحد هما )أي كلي   -
الزوجين انتماء  فالدعوة تتطلب أيضًا  تنازلوا عن تأسيس عائلة.    لأشخاص الذينكما أنه ليس كذلك بالنسبة ل

العيش بجذرية مسيحية وحياة صلاة، بل في الحياة حسب إلى الجماعة. هذا أمرٌ مهمي: فالزواج لا يقتصر فقط على  
خط الجماعة، في حياة الجماعة. سنتكلم عن ذلك بشكل أوضح عندما نتناول موضوع الثبات. يكفي الآن أن  

 حاضراً في ذهننا. هذا الأمر يبقى 

 انفتاح الزواج على الجماعة في الكنيسة
الزواج. ويجب أن  سري  ل، بل يحمي ويقويي نواة  قلي بشكل لا ي  انتماء الزوجين على الجماعة  يجب أن يتمييز  

ويجب توضيحه لأنه قد يقود   ،ن هذا الانتماء حقيقيًّا. أكرير: يجب أن يكون انتماءً حقيقيًّا! هذا أمر مهم و يك
شيء من هذا   ظهور صعوبات تعقيد تواجد الدعوتين معًا. لا يخسر الزواج أيّ إلى    أو على الأقل  ،إلى صراع

الانتماء، لأنه من الواضح أن هذا الانفتاح على الكنيسة يجب أن يتواجد في كل زواج، مع العلم أن هذا الانتماء  
افظ  تحضمن و تدور إيجاب، و   ا المقصود هو أن العلاقة مع الجماعة لهه العلاقة مع حياة الجماعة.  ه وتكفل  تضمن  

: "أعطي القليل للكنيسة، والتساؤل  القلقعلى العلاقة مع الكنيسة، والتّ بدون ذلك يمكن أن تكون سببًا لبعض  
مي أيضًا تحأو أعطيها أكثر من اللازم، يجب أن أعطي اهتمامًا أكثر لعائلتّ وللرعية...". فالعلاقة مع الجماعة  

والبحث عن أفضل طريقة في العلاقة الواسعة مع   الخبرات،  لها بتبادل  حوتسم  من هذا، لأنها تجمع بين العائلات 
 ق العلاقة مع الجماعة هذا الانفتاح، وتحافظ على العلاقة مع الكنيسة الجامعة.قي  الكنيسة. تح  

والذي تضمين الذي استشهد به الأب يوسف في كاستليونه    Biffiتذكرون خطاب الكاردينال بيفيي  
 ما قال: ة  نقاط مهمة جدا. من جمل 
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  – . فالكنيسة في معناها العميق، هي سرٌّ زوجي  تمييزينك نوع من التداخل بين هذين الواقعين الما"هن
من سر   كسب  ي  غنى حياة الكنيسة الكبير  كما أن     –وهذا الأمر ينطبق أيضًا على العلاقة مع جماعة المكريسين  

. لا يمكن للأزواج المسيحيين أن ينغلقوا على أنفسهم، في شكل في أشكال الأنانية الزوجية.  اعائليًّ ب عدًا  الزواج  
ض الأولاد ليس حماية للنواة الزوجية، بل هو ف الزوجان نعمة الأولاد. فر   ض  ف  ر  تتم هذه الأنانية الزوجية في حال  

 ، حتى لو كان له تبريرٌ روحي نوعاً ما". أكبر عدوي لها

 مداخلات 
يمكن التركيز أكثر  لكثير من المشاكل.  ل   حلولاً شكيلت هذه المداخلة تعليمًا واضحًا و الأب اومبيتو:  

يْن. فالنقطة المقصودة ليست مجريد إضافة، مع أنها مهمية  على هذه النقطة الأخيرة، بالاتحاد مع النقطتين الأ خر ي  
وضرورية، لأنيي أعتقد أن الدعوة ثلاثية الأبعاد: الدعوة إلى الجذرية في اتباع المسيح، والدعوة إلى تكريس الحياة  

  ،الكنيسة كتواصل. لذا  الخاص إلى الصلاة والدعوة إلى ب عدٍ جماعي لخبرة الحياة المسيحية التّ تتحقق فيها حقيقة  
 لاث نقاط معًا.  ثلا أتكلم عن نقطتين مع إضافة، بل عن 

، عندما سنتكلم عن الثبات وعن لائحة أخرى  ق إليه لاحقًالا شك أن ما سأقوله سيتم التطري إنريكا:  
طويلة من الأمور المهمية. أعتقد أنه، بعد أن أصبحت مسيرة العائلات واضحة، ما زالت هنالك بعض المشاكل، 
لأننا لا نرى موضوع الثبات واضحًا بالنسبة للعائلات كما هو الأمر بالنسبة للإخوة المكريسين الذين يسكنون في  

، وا ة بالتضريع والصلاة والإفخارستيا.  ليئالم  ،هذا النوع من الحياةكيرهم باستمرار بمتطلبات  ذ لذين يتم تمكان معيني
نسيان خصوصية هذه الدعوة. فنوع الحياة التّ نعيشها، والتّ تقودنا  في  ا تجربة مستمرة تتمثيل  بينما أعيش شخصيًّ 
نعود إلى دعوتنا الأساسية التّ هو أولوية الصلاة    ات مختلفة، تجعل من الصعوبة أناتجاه  فيباستمرار إلى العمل  

دون أن  نسير،  كي لا نجد أنفسنا  ،  مساعدة الأزواجبهدف    ،لمعالجة ذلك ما  يجب إيجاد طريقة  بجميع أشكالها.  
فهم بشكل أفضل كيف  أذلك شخصيًّا، وقد يكون غيري اختبره أيضًا. أودي أن    . اختبرت  غايرفي اتجاه م  ،نعي

  أماكن مختلفة.في -ايًّ جغراف –يمكن مساعدتنا في موضوع الثبات، لا سيما وأننا نعيش 

 خاتمة 
ينبغي أن نعود هدف هذه اللقاءات حول القانون هو المساعدة أيضًا في هذا الموضوع.  الأخت أنييزة:  

ها. لا شك أنه لا يمكن ه  على المشاكل المتعلقة بها، ونرى كيف نواج    إلى هذه الأمور وندرسها لنقف    باستمرار
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أن يتم ذلك على شكل فحص ضمير، يقوم على تجوين هذه الأفكار، كي   أود  .  "ياًّ نظر "معالجة هذه الأمور  
لتوضيح الأمور، أو حتى لتغيير المسار إن ل زم. قد   يحصلوا على دوافع  و  ين على ما يقوله القانون، يقف جميع المعنيي 

أول   تْ غير مستبعد، لأنه، فيما تناول    وهذا أمرٌ   ،حول ما قلناه اليومتظهر في المستقبل أسئلة وخيارات جديدة  
ضرورة تطابق   أمامنا الفقرات الحالية  الجوهرية، والتّ يصعب وجود مشاكل بخصوصها، تضع    فقرات القانون الأمور  

أنه يجب إعادة قراءة   السبب أرى  به وهضمه    كل ذلك حياتنا مع هذه الأمور الجوهرية. لهذا  التفكير  وإعادة 
 أدرك، لأني  )نحن المكريسين(   مع أحد ناأيضًا  مناقشته    –وإن أردتم وسمح لنا الوقت بذلك    – يما بينكم  فومناقشته  

 –. فجميعكم يعلم ما هي الأمور الجوهرية  ة هذا الأخيرعلى أهميي   ،أن هذا التفكير يختلف عن التفكير السابق
، لكن الجديد هو وضعها موضع التطبيق. لم نتطريق إلى هذا الأمر سابقًا، على -مع أنه يجب تكرارها باستمرار 

ور  سببًا في ظه  شكيلأن ذلك يتطلب المزيد من الوقت، لأنه قد يلا شكي  الأقل ليس بهذا الشكل، إلا نادراً.  
 هذا الواقع الجديد بحاجة إلى معرفة أطول.   بخصوصالكلام عن مواضيع فبعض المشاكل، 

بخصوص موضوع الثبات والاستمرار في التركيز على جوهر حياتنا، أرى كم هي مهمة  الأب اومبرتو:  
... يقول الأب مطلقو إلزامي  وحيدة لها تأثير    نقطةأنه ليس هنالك    حضرورة الاستمرار في حياة العائلة. من الواض

بالقيم الأساسية لخيار  ما شعرنا بالحاجة إلى التذكير  هذا صحيح. لكن كلي   للنقاش.  شيء قابلٌ   يوسف أن كلّ 
أحد نا الآخر، كما يقول   أن ينصح  أي  ،  ضرورياًّ   حياتنا ولدعوتنا، كلما أصبح الكلام عن هذه الأمور فيما بيننا

لهذا، إن لم تكن أية لحظة ضرورية بشكل  وأن نشجع بعضنا بعضًا بكلمة الله الساكنة فينا بقوية.  القديس بولس،  
ن بعضنا عن بعض، أو عندما تصبح  يبالمثابرة على الحياة الجماعية عندما نكون بعيدمطلق، لا يمكن الادعاء  

ما    تعويضلزم بالأوقات الأساسية للحياة الجماعية نادرة. فالله يعويض بنعمته ما نفشل فيه رغمًا عنا، لكنه غير م  
، ومن بشكل متواصلالالتقاء معًا  يحدث نتيجة أخطائنا أو إهمالنا. ونتيجة لذلك، لا ينبغي التقليل من أهمية  

الناتج عن  الضري  القلي ر  التواصل يجب أن ي سند وي ترجم ة هذه  القديس أغناطيوس الأنطاكي أن  لقاءات. يقول 
باستمرار بكلام واقعي ومحسوس. فإن كانت هذه اللقاءات حول القانون ذات أهمية قصوى، فهذا يعن أن إطار  

 حياة العائلة التّ لا غنى الذي يشكل    و ه  ،الحياة الجماعية بأكمله، وأسلوب تبادل كلمة الله وعيشها فيما بيننا 
عدد الخطوات  نواجه خطر أن نكون بعيدين جدا، ونظن أننا قريبون جدا. فنحن لا نعلم  وإلاي   ،عنها لتأمين ثباتنا
 بها يوما بعد يوم.  مالخاطئة التّ نقو 
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 14اللقاء الثان عشر

 ( 5الثبات )تابع للفقرة 

 ماجيستريتّي الأخت أنيزيه 

وارتداد   والطاعة  بالثبات  الانسان لله  ومن وعد  الإلهية،  الدعوة  الموافقة على  الاستسلام من  يلد هذا 
القلب. نذر الثبات: من منطلق الإيمان وعرفان الجميل للنعمة الخاصة المعطاة للجميع ولكل واحد في الجماعة،  

نا شبيهاً بجسد مجده.والتّ بها تمليك نا المسيح  يسوع، وبها ينقي   ينا الله حتى يصبح جسد  تعاست 

علىكي ر ت اليوم  وبال  ز محاضرة  الخامسة،  الفقرة  من  الثاني  من    تحديدالقسم  أنه  أرى  الثبات.  نذر  على 
فأنا أعرض المناسب القيام بتفكير جماعيي لتبادل الآراء حول التطبيقات الممكنة لهذه الفقرة وللفقرات اللاحقة.  

الأفكار فيه. أما بخصوص تطبيقات القانون عليكم   وأجتهد في أن أفهم ترابط    ،عليكم ما يقوله القانون الصغير
المتزوجين الكثير على ما ستق  . أنتم  يعتمد  بينما  التفكير أنتم  لونه  و أقول ما أستطيع أن أتخييله وأراه،  أثناء هذا 

 الجماعي. لهذا السبب، أرى أنه من الضروري جدا الحصول على مساهمتكم. 

 عن الاستسلام لهبات الله قلب هي تعابيٌ الثبات والطاعة وارتداد ال 
يلد هذا الاستسلام من الموافقة على الدعوة الإلهية،    –حليلنا في المرة السابقة الجملة الأولى التّ تقول  
عتمد  أعتقد أن نذر الثبات ي نذر الثبات.  ثم تتابع الفقرة:  ومن وعد الانسان لله بالثبات والطاعة وارتداد القلب.  

والذي يعمل بقوة الفضائل   –هذا يعن أن الاستسلام الذي تكلمنا عنه في المرة السابقة    هذا الاستسلام.  على
فاستسلامنا  الثبات والطاعة والالتزام بارتداد القلب.  هو في النهاية    –ويلد من الموافقة على الدعوة الإلهية    ،الإلهية

نذري العفة   –على الأقل بخصوص المكريسين    –يظهر من خلال هذه الالتزامات الثلاثة، والتّ سنضيف عليها  
 ا على الجميع، ولو بأشكال مختلفة(.ينطبق عمليًّ  والفقر )وهو

الصادر عن الانفتاح على    –: فالاستسلام  هنالك تتابع منطقي في الكلامنذر الثبات.  الكلام إذن عن  
. ماذا يعن كل هذا؟ يعن يتحقق في النذور الثلاثة  –هبة الله، والذي يسمح لنا بتأمل وقبول سر القداس الإلهي  

ر الذي نكون فيه  د  أنه بإمكاننا جميعا أن نكون مستسلمين ومنفتحين على هبة الله، بقوة الروح القدس، بالق  
فالاستسلام في النهاية هو  نذري العفة والفقر.  بالقلب و   رتدادأمناء على نذري الثبات والطاعة، وعلى الالتزام با
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الاستسلام عفة، الاستسلام فقر.  هذا: الاستسلام ثبات، الاستسلام طاعة، الاستسلام التزام بارتداد القلب،  
لنوايا الحسنة، بل عمل شخصي، والتزام يدوم مدى الحياة. كل مواقف تكتفي با  هذا يعن أن الأمر ليس مجريد

نا أن نكتسبها، بل تعبير عن استسلامنا لله. فنحن نعلم جيدا  يهذا هو تعبير عن استسلامنا لله: ليس فضائل عل 
 أن الثبات هو استسلام لعمل الله، تماما كما الطاعة والالتزام بارتداد القلب. هذا أمر مبدئي مهم وواضح.  

 نذر الثبات بالنسبة للمكرّسين
ل إلى  بالم  سأبحث أولا في هذه الفقرة ما يختصي  نطبق على أن ي  نبغيالمعنى العميق الذي يكريسين، كي أص 

 ، ولو بأشكال مختلفة، لكن بنفس درجة الانتماء الأساسي. الجميع
   نذر الثبات؟ ما معنى

أمرٍ ما لله؟" يعن أن نقديم لله بشكل طوعي، أمراً يمكننا مبدئيًّا الاحتفاظ به لأنفسنا.    "نذر    عني  ذاما
يمكننا    ،لا يمكن أن ننذر لله أمراً فيه خطيئة، لأننا لا ينبغي أصلاً أن نقترف الخطيئة. النذر هو أن نقديم لله أمراً ما

وإيجاب،    ، ولأنه حسنٌ ه لله ينبغي أن يكون أمراً حسنًا وإيجابيًّاممبدئيًّا الاحتفاظ به دون ذنب ودون خطأ. ما نقدي 
لا يمكن أن نقدم لله أمراً سيئًا، إذ أنه، حتى في العهد القديم، لا يمكن أن نقدم لله ذبيحةً فيها  يمكن تقديمه لله.  

فما  يجب أن يكون ما نقدمه لله أمراً ثمينًا ومهمًّا. يقول النبي داود أنه لا يريد أن يقديم لله أمراً لا قيمة له.  نقص.  
 تم به، ولأننا نهتم به نقدمه لله ونضعه بين يديه.  نهنقديمه لله ليس أمراً لم يعد يخدمنا أو لا نهتم به، بل أمرٌ 

ك، إذ لا أحد له الحق في هذا التنازل، الفقر  تملي فالفقر على سبيل المثال لا يعن التنازل عن الحق في ال
الشخصي   نقدم لله الاستعمال  أن  التنازل عن الحق في ليعن  يعن  الفقر لا  أنواعها.  الأرضية بجميع  لخيرات 

ولمصلحة الآخرين.  الخاصة  لمصلحته    ، ، فالأمور جميعها لله، لكن الإنسان يستعمل هذه الخيرات بحريةمليك الت
في خيرات الأرض. والعفة تعن أن نقديم لله، في نذر العفة ا ما هذا الحق في التصريف  يعن أن نقديم لله نوعً الفقر 

في غاية الصلاح والأهمية. والطاعة   الكاملة، الحب البشري الذي يعيشه الإنسان في سر الزواج، والذي هو أمرٌ 
 الشخصية، وأن نضع إرادتنا بين يدي الله.   تناتعن أن نقدم لله حري

 الجماعة داخل  نعمة   الثبات من حيث إنه هبةُ 
نفسي، ماذا نقديم لله في نذر الثبات؟  أعتقد أننا نقديم شكلاً من أشكال حريتنا، والذي هو    سألت  

روحية. في العادة، إن لم يكن   أموراختيار نمط حياة الجماعة التّ ننتمي إليها، مع ما يتبع ذلك من علاقات و 
وإن لم يكن مرتاحًا في يتركه. الإنسان مرتاحًا مع بعض الأصدقاء، فإنه يبديلهم، وإن لم يكن مرتاحًا في عمل ما، 
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نوعاً ما بأمانة    بينما يربطنا نذر الثبات هناك حرية مشروعة في التغيير.  ه.  غيري ، يمعيني   عمل راعوي  و فيمجموعة ما أ
والبقاء في هذا   ،بعدم التغييرأمامه  ه ونلتزم  د  ا نقديم هذا النذر لله، فإننا نع  مية لواقع محديد. وعندئتامة وكاملة ونها

نا لله جدييًا، ي طلب منا في لحظة معيينة أن نتنازل نهائيًّا، من خلل عمل . وكي يكون استسلام  الظرف وهذه العلاقة
إلى الجماعة التّ دعانا الله    ،بشكل كاملو   ،نهائيًّا، وأن ننتمي  عن البحث عن أية خبرة أخرى  –النذر    –مقديس  
ه، لأننا، في هذا الثبات، نمنح الله إمكانية العمل في داخلنا، حتى  ظهر الثبات استسلامًا كبيراً لله ولعمل  إليها. ي  

 من خلال أشكال مختلفة من المحن التّ لا تؤثير سلبًا في أمانتنا.  
: أنا أنتمي إلى هذه الجماعة،  ا قلناضافة ارتباطات جديدة والالتزام بمإقد يتساءل البعض عن ضرورة  

فيه وغير ضروري؟ أمرٌ مفيد لكنه   ا ا ومبالغً مجانيًّ  طلوب المة ما، أتركها... أليس الأمر ظوإن لم يعجبن الأمر في لح 
، فإن كان الأمر  إسبة لنا، أقول  نغير مهم، اختياري؟ بال نذر، فهذا يعن أنه    موضوع    ن هذا الأمر ليس اختيارياًّ

عن إيمان وعرفان  يقول نص القانون:  له تأثير عميق في النفس.    لا بل نعتبره في غاية الأهمية، أمرٌ !  ليس اختيارياًّ 
  نعمةٍ   وهبة    ،الله  هذا يعن أننا نرى في ذلك مخطط    الخاصة المعطاة للجميع ولكل فرد في الجماعة.جميل للنعمة  

اهي   لا أن الله فكير فينا معًا، ويريدنا أن نبقى معًا، ولهذا من الضروري،  أيضًا  ا يعن  ذهعة بأكملها.  اللجم  ذاته 
فالأمر ليس ن الثبات فيها أمرٌ نهائي.  أه عندما نقبل دعوة الله للدخول في الجماعة، نرى  ، أنفقط  من المناسب

  "عن إيمان".   ق من الله ندخل فيه. لذا يجب علينا القيام بفعل إيمان. سب  ثمرة جهودنا وأفكارنا وإرادتنا، بل مخطيط م  
من الله، لا يكفي أن نؤمن به، بل يجب أن نشكر الله على أنه فكير    فإن كان هنالك مخططٌ "عرفان جميل".  وعن  

لنا في  خاصة  فظ علينا معًا في مخطط النعمة هذا الوحيد، ذلك أن هنالك نعمة  افالله الذي يرانا معًا، يحفينا معًا.  
 هذه الوحدة.  

لكنيسة في االجامعة. ففي جماعة محديدة لما هو صحيح في الكنيسة  يحص ل    نعكاسٌ امن الواضح أن هذا  
والتّ ينبغي الأمانة لها حتى الموت   ،فكر الله هي عائلة أبناء الله الكبيرة، الوحدة الشاملة التّ يجب البقاء فيها 

 للحصول على النعمة.

 واحد نفسه  في الثبات، كي يقق كل  
قد يقول أحدهم: "أين شخصيتّ في كل ذلك؟ فإن كان كل  شيء للجماعة، وكل شيء لخير الجماعة،  

الذوبان في هذه   خطر    ؟ ألا يواجه الفرد  -بالمعنى الإيجاب للفرد    –الفرد    هووكل شيء يصبي في الجماعة، أين  
النعمة  "؟ هنا، يجب القيام بفعل إيمان: فبما أن هذه  هانالجماعة؟ ألا يواجه خطر أن يفقد شيئًا من ذاته وأن ي  
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والهبة لكل واحد، دون أن    أيضًا الخير    ي تو تحها الله، لا البشر، أي أنها خيٌر وهبة للجماعة، فهي  مصدر    الخاصة
إن كان الله هو الذي يعمل من خلال نعمته،    هلأنلا يمكن أن تكون الأمور غير ذلك،    تضحي به، لا بل تكميله.

 فالفرد نفسه يجد في الجماعة أفضل طريقة للتعبير عن نفسه. 
،  : لو كان الأمر لا يتعديى كون  ذكر الأب يوسف ذلك أكثر من مرة بأن    هناك خطرٌ لكان  ه واقعًا بشرياًّ

  ،الأصلي والحقيقي. لكن إن كان الله هو الذي أرادنا معًا، ففي هذا ال "معًا"تطغى الجماعة على التعبير الفردي  
:    واضحٍ   غير    سمح لنا بأن نعبري عن أفضل ما لدينا. الموضوع موضوع إيمانٍ ي   يبدو أحيانًا أنه مطلوب منا   قدبشرياًّ

نضحي  وبالذات  أن  الجماعة،  بأنفسنا في سبيل  أنالمكريسين،    نحني  ولو على   مع  الجميع،  ينطبق على  الأمر 
نضحي في سبيل الجماعة، وأن نتنازل عن هذا طلب منا في بعض الأحيان أن  مستويات مختلفة. صحيح أنه قد ي  

. ففي هذا التنازل  وهرمبالغٌ فيه، لكن الأمر لا يصل إلى الج  الأمر الثمين أو ذلك... قد يبدو أحيانًا أن الطلب  
تظهر الشخصية الكاملة لكل فرد. فقط في فعل الإيمان   –الذي قد يكون حقيقيًّا ويصل إلى درجة التضحية   -

جميل بسبب   عرفانعرفان جميل.  إيمان يجب أن يكون    فعل    . سلام وفرحبعة أن تنمو وتعيش  اهذا يمكن للجم
إيمان وعرفان جميل للنعمة الخاصة المعطاة للجميع ولكل فرد : النتيجة: التأكيد من نعمة الله، حتى لو كنا لا نراها

 في الجماعة.

 بالحصول على النعمة المعطاة في الجماعة  سمح الثباتُ يَ 
، بكل ما في ذلك من معنى، لنا نحن المكريسين، يجب أن نبقى "داخل" الجماعةالنعمة المعطاة في الجماعة:  

، أعن البقاء في البيت. يقول القديس بندكتوس في حديثة عن لائحة  ادي وأيضًا، قدر المستطاع والممكن بالمعنى الم
 الوسائل للقيام بالأعمال الصالحة ولاكتساب الفضائل:

 هو جدران الدير والثبات في الجمعية ل وسائل القيام بالأعمال الصالحة  االمكان الذي يتم فيه استعم 
 . الرهبانية

أو    ازٍ الآخرين يتطليب الثبات. عدم البحث عن وسائل أو تع  استثناءعدم الانغلاق على الذات وعدم  
الجماعة: جسديا وروحيا   داخل  البقاء  الخارج.  الجماعة، ولا عن روحانية من  مواجهات من أشخاص خارج 

يحدث في كثير الجماعات   وفكريا، مع الإيمان الثابت أننا نجد في الجماعة كل ما يراه الله مناسبًا وضروريا لنا. 
إلى هذه أو تلك الحركة أو المجموعة: لا أرى   ونالرهبانية أن يبقى الأشخاص في العائلة الرهبانية الخاصة، ثم ينتم

ة على الجو  غلقم  ،أن ذلك يتطابق مع الثبات بالنسبة لنا. ليس بمعنى أن الجماعة تصبح نوعًا من ال" جيتيو" 
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. يمكن للفرد أن يحفز الجماعة على ذلك بهذا الانفتاح، لا الفرد،  بل ينبغي أن تقوم الجماعة نفسها،  الكنسي
لكن الخروج  ".  فيه  العالم، ولسنا الواقع الوحيد الموجود   ة  ويقول: "انتبهوا، فهنالك أيضًا هذا الأمر الآخر، لسنا ساد

من الجماعة غير مقبول، حتى لو كان على الجماعة أن تنفتح أكثر على جو الكنيسة. قد يشعر الأفراد أحيانًا  
ن، لكن لا ينبغي أن يقول: "إن لم تنفتحوا، أغادر الجماعة". هذا أمرٌ غير مقبول، حتى لو شعر و أنهم مهم ل 

بعضهم بالاختناق. يجب البقاء داخل الجماعة وتقديم الألم من أجل الجماعة كي تنفتح على جو الكنيسة، لأن 
فالانفتاح يجب أن يكون عمل الجماعة، لا عمل الأفراد هذا هو المطلوب. هذه هي دينامية العمل الصحيحة.  

 مع الجماعة: يبدو لي هذا الأمر في غاية الأهمية لنا نحن المكريسين.  الواضح بالانفصال، أو حتى التناقض 
 ل لانتماء الشخص الكامل إلى الجماعة:إبراز نذر الثبات، هناك وصفٌ مفصّ في رتبة 

تك وميولك وآمالك في سبيل هذه الجماعة، وأن تخضع لها، وتكون لها  هل تريد أن تبذل ذاتك وقوي 
 خادماً، وتحمل هموم كل فرد فيها حتى الموت؟

سبق وقلنا، لأننا نحصل  كما  أولًا،  هذا الثبات؟  سبب  واضح. ما هو    مذكور بمحتوى الثبات    كل شيء
ق بالنسبة لنا  نعمة، هي "مدينة ملجأ"، لأنها تحقي   الوحيدة. فالجماعة هي مساحة  الله  ل الجماعة على نعمة  خاد

ولا لأننا أصدقاء ونتشارك  سر الكنيسة. لهذا، "البقاء داخل الجماعة"، لا بمعنى التبعية السلبية، ولا لأننا مرتاحون،  
  : 3،  132بيننا. تأتي إلى ذهن آية من المزمور رقم    ع  يجم  نعمةٍ   في نفس الأفكار، بل لأن هنالك في الجماعة سر  

 الجماعة هي مكان البركة، هي الفضاء الذي فيه نعيش وفيه نستنشق البركة.  "هناك أوصى الرب بالبركة": 

 فينا نا ويعملَ نّبمن خلال الثبات، يمسك يسوع بنا ليق
أي   –  التّ من خلالهاوالتّ يعبري عنها القانون بشكل واضح:    ،هنالك بعض جوانب هذه النعمة الوحيدة

المسيح هي التّ تجمعنا به من خلال الجماعة. الجماعة هي   يد  يمسك يسوع المسيح بنا.    من خلال الجماعة،
يمينًا أو يساراً، ومن البحث عن أمور أخرى.    سير: يثبيتنا يسوع من خلال الجماعة، ويمنعنا من الالمسيح لنا  ك  تمل  

 في الجماعة نبقى تحت سيطرة المسيح.  
ن نعلم أنه من المهم أن نخضع لعملية بنا ويعمل فينا. نحقني  ي    –من خلال الجماعة    –السبب هو أن يسوع  

للرب  إن تحريكنا في جميع الاتجاهات، كيف يمكن  فيب هذا يقوم به الرب ما دمنا ثابتين.  ن يب، لكن عمل التقنالتق
هذا العمل ممكن فقط مع حياة ثابتة ومثابرة حتى النهاية. فنحن، حتى نحصل على عمل الله  أن يعمل فينا؟  

بفقدان الرغبة في الاستمرار.  الكامل فينا، ينبغي أن "نكون ثابتين" حتى النهاية، ذلك أنه يأتي دومًا وقتٌ نشعر فيه  
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ويسير في حياتنا الروحية    ، ففي الوقت الذي يعمل الله فينا بشكل فعيال، في الوقت الذي يدخل فيه في أعماقنا
يتحتيم علينا نا،  غادر . لكننا إن  غادرة ض لخطر المإلى الأمام، في هذا الوقت بالتحديد نفقد الرغبة في الثبات ونتعري 

 .  في مكان آخر البدء من جديد
الكثيرة،  إإما   المتاعب  من  بالرغم  ثابتين،  بقينا  الله  ن  بغياب  فيها  نشعر  طويلة  أوقات  من  وبالرغم 

الثبات هو الذي يسمح للرب أن يعمل لى المغادرة،  ثينا عومن الشعور أن جميع الأمور تحوبالصعوبات والقلق،  
 فينا في العمق ويجديد روحنا. 

لم أننا سنبقى حتى النهاية مع هؤلاء والأخوات ومع هذه  فمجريد الع  ذلك حتى النهاية! كويجب أن يبقى  
عًا حتى الموت، أمرٌ مرعب وجميل جدا في آن... ذلك أنه لا يمكننا القول: "حسنًا، سيدوم الأمر العائلات، م

 سنة أو سنتين...". 
لا، حتى النهاية، حتى ينتهي الله من العمل فينا. ونعلم أن ذلك يدوم إلى الأبد. يسبيب لنا هذا الأمر  
بعض الخوف، لأننا نعلم أنه ينبغي الدخول في عمل الله هذا، ونعلم أنه يدوم إلى ما لا نهاية. فحياتنا جزء من 

مختلفة ولله الحمد، لكن على الأرض لا حياة    ، لآخرةهذا الثبات، ولا حياة أخرى لنا. الحياة الأخرى، أي الحياة ا
نعيشها بشكل مختلف. مهم جدا التركيز على هذا الجانب، كي نستطيع تجديد عمل إيماننا  يمكننا أن  أخرى  

 لألم والخذلان.  اباختيار الله، بالرغم من المظاهر السلبية و 
من أي مانع. فإن    : سنشعر أننا أحرارٌ يقابله الجانب الإيجابالسلبي للثبات،    الجانب  والمعاناة    يشكل الألم  

إن كان الله هو    – هم أو خطاياهم  ئسبب البشر أو أخطاحصل ب حتى لو    – كان عمل التقنيب هذا من الله  
فإن هذا التقنيب يحريرنا. يحررنا من   –لأن الله هو الذي يقود الجماعة في هذا العمل  المتحكيم في هذه الأمور،  

من خلال هذا   يمكننا الحصول على التواضع   قيود أنانييتنا ومحدوديتنا ونقائصنا. وبالفعل، جاء في رتبة الثبات أنه 
العمل. نفهم من ذلك أننا نحصل على التواضع بسبب الضربات التّ نتلقياها، وبسبب طأطأة رؤوسنا أكثر من 

التنقية هي تبسيط الذهن والتحرير التام مرية، وقبول الكثير من المعاكسات والذل والشعور بالعجز وعدم الأهلية. 
وهكذا، فإن الثمر النهائي    ما أجمل ذلك!أمور تقديمها الرتبة كثمرة للثبات.  كلها    من أنفسنا وتوسيع القلب. 

ت عنه رتبة النذر:   هلتقنيب الله لنا ولعمل   فينا هو ما عبري
المثابرة يوما بعد يوم على المحبة الأخوية، وعلى الاصغاء لكلمة الله وكسر الخبز والصلاة من أجل العالم 

 بأسره، لمجد الله الآب.   
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ترون هكذا كيف أن جميع أهداف حياتنا تعمل من خلال الثبات، وبشكل عميق جدا: فالثبات يعن  
تسليم الذات. من الواضح أن الجملة المذكورة أعلاه إعادة لما جاء في سفر أعمال الرسل في وصف الجماعة 

والثبات في الحياة الجماعية ، وهو أمر جميل جدا، لأنه تعبير عن ممارسة الحياة الجماعية والأمانة  المسيحية الأولى
بين الثبات والمحبة التّ نطلبها من الله. فنذر  التّ تقوم بجميع هذا الأعمال. وبالفعل، هنالك في نص النذر تماثلٌ 

 الثبات يأتي إذن من الممارسة الثابتة للمحبة، التّ هي هبة من الله ينبغي المحافظة عليها وممارستها. 

 قنيب هو التمجيد النهائي لكياننا تهدف ال
عندما كنت أقرأ القانون في البداية،  كي يصبح جسد تعاستنا شبيهاً بجسد مجده.    يقول القانون أيضًا: 

: كنت أظن أنه "مع التركيز على جهة معيينة"، يصبح جسد تعاستنا، في لحظة معيينة،  بشكل خاطئ  كنت أفهمه
لا. وإن قرأنا نص كشبيهًا بجسد مجده. ليس الأمر كذلك. لا ندخل في المجد من خلال التركيز على نقطة معيينة.  

 ( وجدنا أن الأمر يختلف:21 – 20، 3) بييالرسالة إلى أهل فيل 
أما نحن فمسيرنا في السماوات التّ منها ننتظر المخلص الرب يسوع المسيح، الذي سيغيري جسد تواضعنا  

ضع لنفسه كل شيء.  ليكون على صورة جسد مجده بقوية العمل الذي يقدر به أن يخ 
لا يمكن الحصول على هذا المجد على الأرض، ولا ينبغي أن ننغري بذلك: يعمل الله فينا ويقنيبنا ويهييئنا له  

نا صورة  منحثم يتدخيل رب المجد لي  –ما يلزم للعالم الآخر  كلي  أننا نحضير    Cabasilasيقول كاباسيلاس    –
منا على هذه الرض، لن نر  هذا المجد لا فينا ولا في أخوتنا.  د  وما  (.  24،  8)روما    لأننا بالرجاء خ ليصناالمجد.  

قد نتمتع ببعض اللقطات وبخبرة عابرة للمحبة التّ تجمع بيننا، لكننا نبقى نعاني من محدوديتنا على الأرض، ومن 
يء في الظلمة والظلال الذي يحجب عنا الوجه الحقيقي الممجيد لإخواننا. فقط في النهاية نتمكن من رؤية كل ش

 المجد.
وبالرجاء أيضًا نعيش خبرة التواصل في الجماعة، أي في الأمل، مع بعض الخبرات المتفريقة، لكن لا يمكننا  

تحقيق  نأمل القيام بذلك، وقد يحصل ذلك جزئيًّا، لكن الواقع أكبر مما نقياس درجة تواصلنا على أساس خبراتنا.  
ا يتمي كل شيء لدى رجوع الرب في المجد. هذا  ممنه، وأكثر بكثير في أمل الحصول على ما سيعطينا الله إياه عند

أمر مهم لممارسة فضيلة الصبر، كي لا نعتقد أننا نقوم بكل شيء. لا. سيأتي الرب وسيبديلنا في المجد. هذا ما 
منتظرين التحرير الكامل. منتظرين افتداء أجسادنا،    (:23،  8يقوله مار بولس أبضًا في الرسالة إلى أهل روما )

لا شك ان أموراً كثيرة فينا  كلمة "الجسد" لا تعن فقط الجسد المادي، بل النفس وكل ما هو مهترئ في كياننا.  
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هذه تصطدم بعضها ببعض.   ف ن آنية الخز وهذا هو سبب ألمنا في علاقتنا مع الآخرين، لأ  ح،بحاجة إلى إصلا
سد حتى النهاية. أي حتى لحظة التجليي. نقول هذا كي لا  الجد عملية التقنيب، تبقى هناك محدودية  عوحتى ب

 نا مع بعض.  نتشكك من استمرار وجود الصليب حنى النهاية أحيانا، في حياتنا المشتركة وفي تواصلنا بعض  

 الثبات وسر الزواج
بوضوح القيم العامة المطلوبة في موضوع    ظهرتْ وقد  سين.  مت حتى الآن عن الثبات بخصوص المكرّ تكلي 

ر من الذات وانفتاح على الصلاة والسجود والمحبة  هذه النعمة وتحري   داخل    الثبات: نعمة وحيدة وتقنيب وعملٌ 
 الأخوية. هذا هو جوهر نذر الثبات.  

الأفكار على الزواج، أعن الزواج المكريس لله داخل جماعتنا، لا على  هذه  تطبيق بعض  سأحاول الآن  
ظهر الجماعة عنها والتّ ت    قيم الثبات التّ تكلمت  الزواج بنوع عام. لا بد من القيام بهذه العملية على مستويين.  

يتم تقنيب    ، نتيحد من خلالها بيسوع المسيح  للنعمة، ولنعمة خاصة ووحيدة، نعمةٌ   على أنها مكانٌ  نا  والتّ فيها 
  ... توسيع القلب من خلال التسليم الكامل   ها تتم عملية في و نا، والتّ فيها نتحرير من ذواتنا ومن أنانييتنا،  وتنقيت  

القيم التّ   الزواج في ذاته جميع   ثبات  يحوي  )قيم الثبات هذه( تصل ح أولا وبشكل تام للثبات في الشركة الزوجية.  
يث ارتباط الزواج بالجماعة. لا بل ينبغي تطبيق هذه القيم أولا، فقط وبشكل مطلق، ذكرناها، وليس فقط من ح

ومن الجميل أن نرى القيمة  على الزواج. مطلوب منا، نحن المكرسين، أن نتمثيل بسر الزواج بخصوص نذر الثبات.  
وتحقيق  ،يمكن لهذه القيمة الروحية أن تصبح موضوع مقارنة ج، كماللثبات في الزوا  –لا البشرية فقط  -الروحية 

تسمح لهم بالتحقيق من ثبات رباطهم الزواجي والوقوف، ليس فقط على قيمة الصدق و للمكريسين، كما للأزواج،  
فالنعمة الوحيدة المذكورة، والتّ هي نعمة السر، والسلام البشري، بل أيضًا على قوية النعمة التّ تعمل فيهم.  

نوعًا ما من خلال النذر. بيد أن   تتحقيق في وحدة الزواج. وحتى في الجماعة، يمكن القول إن هذه النعمة سرييةٌ 
في الزواج ق  يصحيح بشكل كامل وعمالنعمة الوحيدة  الزواج هو بالفعل سر الوحدة. لهذا السبب، ما قلنا عن  

 لهذا الثبات.  نعمةٍ  الذي هو نبع  
ليس فقط بالمعنى السلبي أي أن الزواج في البذل:    كتمالاً ، بل يعن ا الثبات لا يعن فقط عدم الانحلال

وتربية   وليس فقط من أجل السلام البشري والاتزان داخل العائلةبل بالمعنى الإيجاب للزواج برميته. لا يمكن حليه، 
يلة المحبة إلخ.  ضالسجود للإله الحي وف صدر عنهي ، ن الزواج يمثيل منبع نعمةإأيضًا من حيث  بلصالحة للأولاد،  

يمكن أن يعيش المتزوجون فترات تضحية يتجاوزونها في الإخلاص  هو نبع محبة شاملة تحرير قوى الزوجين الروحية.  
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، والبحث ما وتطلعاته  ا وأولوياتهم  ا ترك لطاقاتهمش التام والمتبادل، في البحث عن انسجام تام بينهما وفي تبادل م
ودون    –  في هذا الأمر  مع المحافظة دومًا على الفطنة  –  المرافقة الروحيةو لا خارج الزواج، بل في الإرشاد    عن ذلك 

لا   البحث أيضًا عن مساعدة خارج الزواج ولا راحة ولا توافقًا فكريا أو روحيا. فموضوع الثبات والعطاء المتبادل
كبير من التنازلات عن الأولويات والمتطلبات   اه إلى عددٍ ينحصر فقط في جوهر الحياة الزوجية كسري إلهي، بل يتعدي 

بل حقيقة عميقة تحرير بحثاً عن تناغم متبادل وكامل. هذا هو الثبات: ليس فقط عدم انحلال سر الزواج،  الخاصة  
 على شريك الحياة وعلى الأولاد. بين الطرفين وانفتاحٌ  الزوجين من الأنانية، لأنها تبادلٌ 

  وقد رأيت  يجب البحث أيضًا عن التناغم في الأفكار، داخل العائلة لا خارجها. وهو عمل دقيق جدا،  
قد عن تناغم فكري وروحي خارج إطار الزواج.    نها بحثتْ لأ  ،بسبب الاختلاف في التفكير  عائلات تفكيكتْ 

فالأمر ليس نقصًا ، وخط أٌ كبير! هذا أولاً مخالفة للثبات.   أيقول البعض: "أين الخطأ في ذلك"؟ نعم هناك خط 
 في كليٍ منهما.    هويكميل التناغم الروحي  في عمل الله الذي جمع بين الزوجين لينقيي    في التناغم في العائلة، بل نقصٌ 

، بل للتقديم  جنجاح الزوا ب غية  ياة الزوجية، وليس فقط  ينطبق على الحما قلناه عن الثبات في الحياة المكريسة  
انفتاح هو  سلام وفرح واتزان في حياتكم البيتية ومع أولادكم، وثانيا    في الحياة الروحية. وهذا الأمر هو أولا نبع  

النعمة: ومحبة كنسيي على   من  أكبر  أوسع،  هبات  الشاملة ة  الشفاعة  الليتورجية وصلاة  وسماع كلمة الله والحياة 
، لأنه يتضمن انفتاحًا أوسع كذلك والسجود للإله الحي. يبدو وكأني الأمر يخص الزوجين فقط، لكن الأمر ليس  

على كونهم أعضاء حية في الكنيسة. أقول كل هذا كنظرية تحتاج إلى المزيد من التمحيص أي  على الحقيقة الأخرى،  
 والتوضيح، لكن أعتقد أنه يمكن تطبيقه على كل زواج مسيحي.

 الثبات في الزواج في عُهدة الجماعة
 فالقبول داخل الجماعةسبة للأزواج الذي قبلوا دعوة الله في الجماعة، هناك مستوى آخر لنذر الثبات.  نبال

له صفة  الزواج،  يتم في  التّ  المتبادل  فالقبول  للمكريسين.  بالنسبة  الأمر  نهائيًّا وكاملًا كما هو  يكون  أن  يجب 
بخصوص المكريسين. لكن هناك أيضًا موضوع دخول الثنائي    –وقد يكون أكثر    –الكمال المطلق، كما هو الأمر  

وهذا أمر في غاية الحساسية، لأنه  دخل في الجماعة.  ين. هذه الوحدة بين الزوجين هي التّ ت  في الجماعة موحيد  
. كان الأب يوسف يقول في كاستليونه أن يفضيل الالتزام القليل على الكثير،  بشكل كبير أو صغير  لا ي لزم الجماعة

وجود  ومع ذلك لا بد من  ير في الجماعة على النواة الأساسية للزواج.  بلأنه كان يخاف من أن يؤيثر الالتزام الك
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الحدي الأدنى من الالتزام. يجب إيجاد النسبة المناسبة من الالتزام، والتّ تجيب على جوهر وسبب نذر الثبات هذا. 
 يجب دراسة هذا الأمر بعناية فائقة، بحيث ي سمح لكل واحد أن يعيش نذر الثبات هذا حسب مخطط الله.

 البُعد النهائي والكامل لالتزام الأزواج
من الواضح أن الالتزام في حياة الجماعة يجب أن يكون نهائيًّا بالنسبة  لا فرق بخصوص الالتزام النهائي.  

 " نعم"لكلمة    تطورٌ   نهإمن حيث    التزام نهائي بالنسبة لكم )أنتم المتزوجين(لمكريسين.  لبالنسبة  هو  للمتزوجين كما  
 ائي أيضًا. الذي هو نهالتّ قلتموها يوم زواجكم، تطور يصل إلى إبراز النذر 

ختلاف، لأن الزوجين ملتزمان بشكل تام تجاه احياة الجماعة، فهناك  أما بخصوص الالتزام الكامل في  
إن كان هناك التزام كامل في   ،في سر الزواج، فكيف يمكن الكلام عن التزام كامل   بعضهما البعض وتجاه أولادهما

 ه؟ هذه هي النقطة الأكثر حساسية.  درجت العائلة؟ ما هو شكل الالتزام في الجماعة وما هي 
  يجب أن يجديداالآخر في سر الزواج ليس فقط مرة واحدة، بل  تجاه  هما  الزواج هو اتحاد شخصين التزم أحد  

وتواجه التحديات باستمرار. فاتحاد الزوجين ليس   ،باستمرار  تعمل    من خلال دينامية تواصلٍ يوميًّا  هذا الالتزام  
فالزوجان يعيشان  الاحتفال بسر الزواج لا يحل مسبقًا جميع التحديات.  و وإلى الأبد.  واحدة    لان عليه مرة أمراً يحص  

معًا طول العمر، لذا فالالتزام واضح. لكن الأمر ليس كذلك، لأن هذا الالتزام ديناميكي، وهو معريض باستمرار  
لأزمات ولحظات ضعف... اتحاد الزوجين ليس أمراً اوتوماتيكيًّا، بل هو اتحاد في حالة نموي مستمر، ينمو بقوة  

السؤال هو كيف نضع هذا الالتزام الزوجي في حياة الجماعة، دون أن  .  الروح القدس والأحداث وممارسة الفضيلة
لنتساءل لماذا نواجه في الكثير   يصبح ذلك سبب مشاكل. الحل  ليس في أيدينا، ولذا يجب مواجهته بجدية وانتباه.

نامية متبادلة  من الأحيان صعوبات وتعب في الالتزام في حياة الجماعة بشكل تام. السبب هو أنه توجد غالبًا دي
 بين الزوجين كثيرا ما تفتقر إلى درجة معيينة من النضوج للقيام بخطوة الالتزام هذه.   

هذا هو السؤال إذن: كيف يمكن لهذا الواقع )الزواجي( المتحد وفي حالة نموي مستمر، أن يدخل في حياة  
رأينا في الصفحات الماضية كيف يجب الجماعة ويلتزم بها. وقبل ذلك، لماذا يجب أن تلتزم العائلة بحياة الجماعة؟  

 إأن يلتزم المكرسون بحياة الجماعة، أما بالنسبة للمتزوجين، يمكن القول  
 
  اذا ن لدى الزوجين "جماعتهما" الخاصة: لم

ينبغي وجود جماعة أخرى؟ ونفس الأمر بخصوص الهبات المرتبطة بالثبات: فلدى الزوجين عائلة خاصة بهما،  
من الغذاء الروحي، ألا يكفي العيش في   قليلٌ و ماذا عليهما أن يلتزما بالجماعة؟ ألا يكفي نوعٌ ما من العلاقة  ل ف
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هل هو ضروري؟ هذه هي الأسئلة جو الجماعة دون الدخول فيها؟ ما حاجة الزوجين إلى الالتزام؟ هل هو ممكن؟  
 التّ سنتوقيف عندها في القسم الأخير من تفكيرنا.

 في الجماعة؟  لماذا يجب على العائلة أن تبحث عن الثبات
جوابا على سؤال "لماذا"، أعتقد أنه يمكن الرجوع إلى نفس الجواب بخصوص المكريسين: يجب القيام بذلك 

حتى عندما يكون "الواحد"    –للجميع ولكل واحد    ،عن إيمان وعرفان جميل للنعمة الوحيدة المعطاة في الجماعة
لهذا السبب يجب فالنعمة إذن للجميع.  بل العائلات أيضًا،    ،سين فقطفإن فكير الله بنا معًا، وليس المكري   –ثنائيًّا  

أن نقوم بفعل إيمان بهذه النعمة الوحيدة، وأن نعلم أن الله فكير فينا جميعًا، مكريسين وأزواجًا، داخل هذا الواقع 
، ذلك  ، بل يجد عونًا وثباتًا أكبر في اتحادهما. فإن كان الله هو الذي يريدالواحد. واتحاد الزوجين لا يواجه عوائق  

أن يناقض نفسه. لا يمكنه أن يجمع شخصين في رباط الزواج من جهة، ويفصل بينهما من جهة أخرى    ه لا يمكنف
لكن، وكما سبقت  القيام بذلك،  كيفية  عمليًّا، يجب تحديد  إن دخلا في الجماعة: هذا فعل إيمان ينبغي القيام به.  

، يمكن أن يكون بعض   اج، ولهذا أكرير الآن إن  كم شعر بالدعوة إلى الحياة الجماعة قبل الدعوة إلى الزو وقلت 
ها. أقول ذلك فقط على مستوى الإيمان. فإن كان هذا هو بوحدة الزواج، بل يضمن    الدخول في الجماعة لا يضري 

 ا المخطط سوى تقوية الرباط الزوجي وخصوبة العائلة الروحية.  ذفلا يمكن أن تكون ثمرة همخطط الله، 
، لأننا إن سلكنا طريق التساؤل إن كان هذا  المنطلق  اأعتقد أنه يمكن الكلام عن هذا الأمر فقط من هذ

ضيع ولا نجد مخرجًا: يجب القيام بفعل إيمان.  الأمر مناسبًا أم لا، مفيدًا أم م ضرًّا، ما هي فوائده وما هي مضاريه، ن  
عن بعض المخرجات وبعض المخاطر التّ ينبغي تجنيبها. لكن نقطة الانطلاق تبقى أنه  وفيما بعد، يمكن الكلام  

ا، لأن النعمة هنا  عً م  ىإن كانت إرادة الله أن نكون معًا، يجب أن نبقى معًا! سنرى كيف يتم ذلك، لكن نبق
 وليس في مكان آخر.  

التقنيب والتطهير. وهذا الأمر لا يختص   الثبات في الجماعة مهم لأن وحدة الزوجين تحتاج إلى عملية 
بأحد الشخصين، بل بوحدة العائلة نفسها التّ ينبغي الدفاع عنها أمام تجربة الأنانية من طرف أو من آخر.  

الإيجابيات التّ ذكرناها،    ععلى جميهنالك أبضًا خطر أن تنغلق وحدة الزوجين على نفسها، بالرغم من حصولها  
ل مخطط الله، وبحسب ما  عف أو نقص أو نتيجة أخطاء معيينة. والدخول في الجماعة، بقدر ما يمثي وذلك عن ض

 سين.  كري ويعطى نفس النعمة التّ يعطيها للأشخاص الم ،يريده الله، يحمي وحدة العائلة من هذا الخطر

 الزوجين في الجماعة؟ التزامكيف يجب أن يصل 
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من الصعب تحديد كيفية التزام الزوجين في الجماعة، وبالأحرى تحديد مجالات هذا الالتزام. فمن جهة،  
يجب أن يكون الالتزام كاملا كي يصبح فعيالًا، وأن يحترم خصائص العائلة: أن يكون كاملا بالدرجة التّ يحترم 

تقويته.  و ،  والدفاع عنه  حماية نواة الزواجفيها على نواة العائلة ويحامي عنها. التزام من جهة، ومن جهة أخرى  
 أعتقد أنه يمكننا الكلام عن أكثر من مجال في هذا الالتزام.

 التسليم من حيث توجّه الجماعة الروحي
وأرى أن هذا الأمر لا يؤذي عة من حيث التوجه الروحي.  ايجب قبل كل شيء المحافظة على الأمانة للجم

ه ينبغي أن ي بنى على ظا على هذه الأمانة. وهذا التوجي وحدة نواة العائلة، لا بل يقويي وحدة الزوجين إن حاف  
التّ هي الرباط الدائم الرجوع المستمر إلى القانون الصغير وإلى القوانين وإلى قدييسينا وإلى ما تقوله كلمة الله،  

:  ، كلمة يتم قراءتها وتفسيرها في روح العائلة الكبيرة. وفي هذا المجال، يجب أن يكون الالتزام كاملًا للوحدة والسلام
الجماعة واسع بما فيه الكفاية    الامتناع عن البحث عن روحانيات أخرى. فجوي ضرورة  وينطبق هنا على العائلات  

كي يجد مساحة وجوهريية خاصة للجماعة تسمح بقدر كبير من الحرية  كي يجد كل واحد ميزته الخاصة: هنالك  
البحث   ومع ذلك يبقى ضرورياًّ الامتناع عن  كل فردٍ ما يتناسب وميوله الروحية الخاصة، للمكريسين كما للأزواج. 

ما    روهنا، ينبغي تكرا   بشكل صارم.هذا الأمر    الإصرار علىمصادر أخرى وطرق أخرى خارج الجماعة: يجب  
"جيتيو" مغلقًا، لأن مشاركة الأزواج الذين يحملون معهم عناصر جديدة داخل   تقلناه سابقًا عن إن الجماعة ليس 

لا ينطبق على المصادر الأساسية التّ هي الأمر  على توسيع آفاق الجماعة الروحية. هذا    ساعدتجماعة المكريسين  
الإفخارستيا والليتورجيا وكلمة الله، بل على تطبيقات روحية أخرى. لذا، لا يقتصر الكلام على الأمانة فقط، بل  

لا يمكن القول: "حسنًا، فلتعمل الجماعة قبولها.    يمكنها  تعطي للجماعة حوافز    على الأمانة النشطة والبنياءة والتّ
كعائلة نأخذ بعضًا من هنا وبعضًا آخر من   ي. ونحنالروحالتعليم ما تريد، أما أنا فيعنين هذا الشكل الآخر من 

 تمييز: وهو أمرٌ خاطئ.  هذا  ليس هذا انفتاحًا، هناك". 

 الاستسلام للأبوة من خلال الطاعة للخطوط الروحية الأساسية
ككلمة الله، بل تعبري عن طريقته في    تهنالك أيضًا تعليمات روحية أساسية للأب يوسف، وهي ليس 

يجب الأمانة على هذه التعليمات معًا، وهي طريقة أخرى لتسليم  ه الأمور وعيشها بشكل عام.  ذالتفكير في ه
الثبات   شعور أبوي. سنتكلم عن ذلك أكثر عندما نتناول موضوع الطاعة، لأن فكرتي ْ بالحياة الروحية الخاصة  
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،  من أشكال الطاعة والطاعة علامة على الثبات. لكن لا يمكن خلطهما  شكل  فالثبات والطاعة قريبتان جدا:  
 ينبغي الكلام عنهما بشكل منفصل.  بل 

 التسليم وعلاقته بخطوط فكر الجماعة
فالأمر لا يقتصر على التوجيه  آخر، وهو أكثر صعوبة، يتمثيل في "خطوط فكر" الجماعة.    هنالك مجالٌ 

الروحي الذي ذكرناه سابقًا، بل يجب أيضًا وجود توافقٍ حول خطوط فكر الجماعة، بغية الوصول إلى وحدة  
مور. من الخطأ التفكير أن الأمور تشبه بعضها بعضًا ولا حاجة إلى المواجهة فيما بينها.  مختلف الأ  فيتكاملية  

  ن كانت الأمور مرتبطةً إلاسيما  لوصول إلى وحدة عميقة،  لاولة  نبغي المحه ي الأمر في غاية الحساسية: وأرى أن
 بالتوجهات الروحية الأساسية، ولو بدرجات متفاوتة، ومع هامش أوسع للحرية ولمواقف مختلفة ومتكاملة.

 التسليم وعلاقته بالخيارات العملية
وى والخيارات والآمال،    المجال الأصعب هو مجال الخيارات العملية. يقول نص التسليم، وإخضاع تسليم الق 

، واعتبار الذات في خدمة الجماعة وحمل همومها. إلى أي حدي ينبغي على الأزواج، الذين كل ذلك للجماعة
والأمر لا ينطبق على العلاقة بين يحملون كل ذلك في حياتهم الأسرية، أن يلتزموا به أيضًا في الجماعة ككل؟  

حد ينبغي تطبيق هذا الأمر ليس فقط   الأزواج والمكرسين داخل الجماعة، بل أيضًا بين مختلف العائلات. إلى أيي 
ر الأصعب الذي  مالأ  و على المستوى الروحي ومستوى التفكير، بل أيضًا على مستوى الخيارات العملية؟ هذا ه

  أعتقد أننا نجد الخط الرئيس في ذلك في ما قاله الأب يوسف في كاستليونة:بمنتهى الاتزان والجدية.  يجب دراسته  
 ويجب المحافظة عليه دومًا. لكني   أرى أن هذا الرأي صائبٌ   من الأفضل المخاطرة في التزامٍ أقل منه في التزام أكبر.

أرى أيضًا أنه يجب التعمق أكثر في ضرورة التوافق العميق بين الجميع. ما عدا الخيارات العملية، يجب أن ينمو  
مختلف أعضاء الجماعة، علاقة يتم التعامل  ليس فقط روحية وفكرية، بل أيضًا عملية بين    في النفوس الوعي لعلاقةٍ 

يجب العلم بضرورة وجود تواصل واقعي نوعيا ما. يمكن القول معها بحرية، مع المحافظة على صلابة نواة العائلة.  
ل الجماعة، له حقوق وله تأثير على كل عائلة بمفردها. تأثيٌر إيجاب إن الجماعة، أو بالأحرى الله نفسه من خلا

يغذيي وي نمي ويشجيع وي نير، لكنه في نفس الوقت يقنيب بغية الحصول على ثمار أفضل. يمكن رؤية هذا التأثير  
  في ة المختلفة، و في الحياة العادية للعائلات، وفي الاحتفال بالقداس وسائر الاحتفالات الليتورجية وحلقات الدراس

وإلى التوافق في الخيارات والطاقات. أرى هنا    ش المشتركي، وإلى العالعقبات   مواجهةالاجتماعات التّ تهدف إلى  
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المشاركة لحصول على نعمة الجماعة المجتمعة. أعتقد أننا نرى هنا بوضوح ممارسة  بهدف التلاقي المشترك  ل  ضمانةً 
 ، واللقاء والتسليم المتبادل. في السلطة

 التسليم من حيث العلاقات المتبادلة غي الرسمية
ت بعناية أكبر، كي  نتناولها  الرسمية يجب أن  المعتادة وغير  العلاقات غير    صبحهنالك مستوى آخر من 

 للقادة المسئولينة، لكنها لا تتضمين حقوقاً وواجبات لها علاقة بالطاعة  بي مح  على  ومعرفة متبادلة و   على نموي   علاماتٍ 
، لأني أرى أن هذا الأمر أكثر  كان ذلك واضحًا. لا يمكنن التعمق في ذلك   ذاعة ككل. لا أعلم إاولا للجم

ينبغي دراسته بعمق في العائلات نفسها، لأن لكم، أنتم العائلات، خبرة أكبر في ذلك، وقد واجهتم أكثر من 
 مشكلة وعشتموها بشكل مباشر.

 مداخلات 
موضوع الثبات من حيث علاقته بالجماعة ككل، أي بما قالته الأخت  أضيف أمراً على  الأب أومبرتو:  

أن   أولا  أقول  التفكير.  تم  .  ناقصة  ستمراريةالاأنييزه بخصوص خطوط  بعدما  الروحانية،  من  انطلاقا  أنه  أعن 
صورة    نبثق بالضرورة عن ذلك تاختيارها وتمييزها، أو بالأحرى بعد أن تكون هي قد اختارتنا ونكون قد عشناها،  

معيينة عن العالم، صورة معيينة للتفكير في الكنيسة والعيش فيها، وطريقة معيينة لرؤية المشكلة الأخلاقية والاجتماعية  
إضافة إلى  وهذا ليس أيديولوجية، لأن الأيديولوجية تأخذ مكان الإيمان نوعًا ما،  والثقافية عامية، ولتفسير الواقع.  

فمن في الرؤية.    ماعة. وعدم وجود أيديولوجيا لا يعن بالضرورة عدم وجود توافقٍ  مكان للأيديولوجية في الجأنه لا
بكلمة الله   منهاكيفيومن  الإيمان  الاقتراب  و   وكيفية ،  ة  حياتنا،    لعجتفسيرها،  وتأميلها  كلمة الله محور  وقراءتها 

باستمرار، ومن كيفية فهم حياة الكنيسة والتّ تظهر من خلال انتمائنا وتقييمنا لهكذا جماعة، ومن الخبرة التّ 
من كل ،  -القانون    فيأول جملة  ة من  والواضح  – نحصل عليها في الاحتفال الليتورجي، ومن أولوية نعمة الله  

وهذه الطريقة الجديدة لرؤية    .ا على جميع الأمورنطبق عمليًّ ، رؤية تطريقة واسعة ومتكاملة لرؤية الواقع نبثقتهذا  
تحقيق   ة تحقيق التزامنا بالمبادئ الروحية الأخيرة، وليس هذا فقط، بل يمكن القول أيضًا أن هذه الرؤية الجديدالواقع  

درجة قبولنا لهذه المبادئ والتواصل العميق في خياراتنا الأساسية. أرى أنه لا مفري من أن يكون التواصل والثبات 
مركزية كلمة الله والإفخارستيا ونعمة الله، بل ايضًا على مستوى فهم هذا مستوى    ىليس فقط علفي التواصل  

عنصر نضيفه إلى القرارات النهاية    بحذر كبير، لأن كلي ذلك  ل إلى مخرجات  و الواقع. وهذا يعن التحقق والوص
ية قبولنا للمبادئ المطلقة التّ ثباتنا ي ضعف نسبة   . ومع ذلك لا بد من القيام بذلك كي نتحقق من واقع وجدي
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يتم في  الذي تحقيقٍ تقود إلى العلاقات داخل الجماعة، لقيام  ات مناسبنستلهمها. لهذا السبب، لابد من وجود 
 الكلام معا بشكل مباشر ام لا، حول تفسير الواقع الذي يشكيل خط التفكير الذي نتحرك في داخله. 
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 15اللقاء الثالث عشر

 ( 6الطاعة )الفقرة 

 الأخت أنييزة ماجيسترتيي 

 تقديم
أقوم، من خلال اللقاء الأخير حول الثبات، وهذا اللقاء حول الطاعة، بتقديم فكرة واسعة ينبغي العمل  

ع  سيتم التوسي   .أشير إلى خطوط عمل تنبثق من نص القانون الصغيربها من خلال دراسة خاصة عن الموضوع.  
"رأيًا معاكسًا"، من ق ب ل أحدكم،  دى معالجة كل نقطة،ل،  أرى ل أنفي الموضوع خصوصًا بالنسبة للأزواج. أفضي 

موقفكم من كل موضوع. أعتقد أن هذا الأمر مفيد جدا، لأنه يمكن أن يساعد في تعميق الدراسة،    بري عنيع  رأيٌ 
لكن لنبدأ الآن بموضوع اليوم، وهو موضوع  تفسير آخر.  نحو  وجهات نظر أخرى، واتجاه  ساهم في إعطاء  وأن ي

 معقيد ولا يحظى بشعبية كبيرة.... 
 : يقول القانون 

من جواب الله الأمين  وتتغذ ى    ،ها الإيمانهو نذر طاعة بنويية، طاعة فائقة الطبيعة بشكل كامل: أساس  
م   تواضع صلاتنا من أجل  الكاملة وعلى  يقودوالصادق على طاعتنا  والبابا    نا، في الخضوعو ن  لسري الأسقف 

 والكنيسة بأجمعها. 
الاستسلام    و . ما هو الموضوع؟ الموضوع ههو نذر طاعة  ، لكنا نقول الآن: هو نذر ثبات كنا نقول سابقًا:  

القانون.   الثبات وهو نذر الطاعة.  الذي جاء في القسم السابق من  يقول نص هذا الاستسلام إذن هو نذر 
يتم في سر القداس وفي سماع كلمة    عملٌ وهذا الاستسلام لعمل الله،    هو الالتزام المستمر في ارتداد الحياة.القانون:  

ما الفرق بين ونذر الطاعة هو الالتزام بارتداد الحياة.  نذر الثبات خلال هذه الأمور:    منيتجسيد في الحياة و الله، 
ال الثبات هو أيضًا شكل من أشكال الطاعة: هو استسلام للجماعة سابقالثبات والطاعة؟ قلنا في المرة  ة إن 

 ككل، للإخوة والأخوات الذين نضع أنفسنا بين أيديهم.  

 نذر الطاعة

 
 .1990نيسان   1525



 

90 
 

علاقة شخصية: فالطاعة تتمي لشخص. الثبات هو طاعة إيمان للجماعة، ولمن  يتميز نذر الطاعة ب أنه  
نا.  تنذر الطاعة هو طاعة ت عطى لشخص أراده الله كمرجع لقياد  ، بينماهذه الجماعة ولواقع الجماعة  يمثيل سري 

تها العملية.  ا الطاعة أمرٌ صارم وقاطع ويدخل في عمق النفس، في خط حياتها الروحي، وفي طريقة سيرها، وفي خيار 
قبولها،    بيجالتّ  لا شك أن الجماعة الملتئمة تعبر عن خياراتها    إنسان.ثق فيه هو في النهاية  نفالشخص الذي  

 لكن شكل الطاعة لشخص معيني أمرٌ مختلف. 

 الطاعة والارتداد 
وهذا  نصر ه الطاعة.  ع  الطاعة عنصر أساسي في الارتداد. الارتداد الإنجيلي، الارتداد إلى حياة الإنجيل  

ي صل   المعميدين عامية، لأنه  ينطبق على  أبوينا    كلي   أساس    ح  الأمر  ي بعدنا عن الله، أي عصيان  أن  ما من شأنه 
ن يرجع إلى الله، يرجع إلى الطاعة وإلى العيش الأويل ين. الطاعة بعٌد أساسي في الحياة المسيحية بأكملها، لأن م  

بن لله، في حين كانت معصية أبوينا الأويلين عدم العيش كأبناء، وعدم الثقة بالله، وبالتالي البحث عن استقلالية  إك
 خاصة. يقول القديس يندكتوس في بداية القانون: 

ة  ي العصيان في النهاف. عنه من خلال خمول العصيان العودة، من خلال جهد الطاعة، إلى الذي ابتعدت  
أي افتقار إلى القوية وعدم التزام. والعصيان   desidiamيدعوه القديس بندكتوس  خمول، افتقار العزم لقبول الله.  

الإنسان يشعر بالاستقلالية، هو في الحقيقة عدم التزام، لأن القوة  يجعل  القوة، لأن  أنه تعبير عن  كالذي يبدو  
 الحقيقية هي الطاعة وقبول الله، بعكس غريزتنا التّ تدفعنا إلى التصريف كما نرى وكما يعجبنا. 

 الطاعة المسيحية طاعة بنويةّ
ما جاء في  ك  ،أعالج  –وكما قلنا منذ البداية    –  )النسكيية(  أبدأ هنا أيضًا بالكلام عن الطاعة الرهبانية

من ذلك المبادئ التّ تنطبق   ستنتج  أن تم اختياره لحياة تكريس رهبانيي، ثم  لمالطاعة بالنسبة    القانون الصغير، تفسير  
 أيضًا على الحياة الزوجية.  

. الطاعة القوي والرائع  16بسلاحندكتوس  ه القديس بصفتبني ما ييقوم الارتداد الرهباني الجذري على  
النسل القوي جدا. لاحظوا التركيز على قوية  ،  17بالجنس القوي جدا يصفه بهذا الشكل، ولذلك يصف الرهبان  

 
 .3المقدمة رقم  16
 .13، رقم  1الفصل  17
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من يتبنىي سلاح الطاعة القوي جدا والرائع، ويتنازل عن إرادته الشخصية ويسير بحسب حكم وأوامر شخص 
 .18آخر

مرية في ، لا من وقت لآخر ولا  ودائم  هذا هو الراهب: يتنازل عن إرادته الشخصية، ويسير بشكل عادي
بحسب قرار ورأي وتقييم وأوامر شخص آخر. هذا هو الارتداد الرهباني النسكي،    ،ودائم  الحياة، بل بشكل عادي

لله، لكن طاعة الله هذه   هي دائمًا  هذه هي الحياة النسكية في إحدى جوانبها الأساسية. لا شك أن الطاعة
وكما أوكل  ، وضع هذا الأمر في يد الكنيسة.  ذلك تتجسيد في الطاعة للذين اختارهم الله لقيادتنا. ولأن الله أراد  

في الحياة النسكية، أن يمثيله أمام الأشخاص الموكلين لوه أمام المؤمنين، أوكل إلى رئيس الدير  الله إلى الأساقفة أن يمثي 
 . 19من سمع منكم فقد سمع من  إليه.

الأمر واضح في الحياة النسكية لأن هناك شخص الأب، شخص الطاعة المسيحية طاعة بنوية دومًا.  
الأم. المرجع واضح وخاص. وطاعة المعميدين هي عمليًّا طاعة بنوية لأنها طاعة لله الآب، فهي واضحة ولها مرجع  

كنا    ن الطاعة دخلت العالم من خلال تجسيد الكلمة. وقبل ذلك،إوأساس هو طاعة المسيح للآب. يمكن القول 
بحيث أن الإنسان كان يعيش في   ،من العصيان  اكبيرً   كمًّا  ، لأن الخطيئة الأصلية أدخلتبأجمعنا أبناء العصيان

بل بعد الخطيئة. وحده المسيح    ،منذ البدء عندما خلقه الله  يسه عدم طاعة الله. له  حالة عصيان دائمة. كان توج  
 كان مطيعًا، ودخل العالم كابن مطيع. 

 الطاعة المسيحية امتداد لطاعة المسيح
ى لنا في المعمودية. فالمعمودية تثبيتنا  عط  التّ ت    لهذا، لا يمكن لطاعتنا إلا أن تكون امتدادًا لطاعة المسيح

في المسيح، الابن المطيع، وتجعلنا مطيعين بدورنا. تجعلنا مطيعين لأنه هو مطيع. لا توجد طاقة الطاعة في الإنسان 
لم يكن بإمكانه أن يطيع الشريعة، كما تقول الرسالة إلى أهل روما. لم يكن بإمكانه أن  لذلك و  ،المجروح بالخطيئة

. المسيح هو الذي جعل منه شخصًا مطيعًا. لهذا السبب، الطاعة صيًالأن الجسد كان يجعل منه شخصًا عا  ،يطيع
)    تلقيينا روح التبني الذي نصرخ به "أباي" أيها الآب هي طاعة بنويية، لأنها طاعة الابن للآب. ونحن، أمام الله،  

لنا لأن نطيع. والانسان المسيحي يجب أن يعيش كابن على مثال وحده الروح القدس فينا يؤهي   . (15،  8روما،  
 المسيح الذي كانت حياته بأكملها طاعة للآب منذ اللحظات الأولى. 

 للتأكد في تأملنا بهذا السر، لكن يمكن الاستشهاد بالإنجيل بأكمله. بنصين أو ثلاثة  أستشهد   
 

 .12، رقم  5الفصل  18
 .15فقرة  5و القانون فصل  16، 10لوقا  19
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 نذا آت لأعمل بمشيئتك يا الله.  أيقول عند دخوله إلى العالم. ها ":  7.  5. 10ن و عبراني
دخل إلى ك.  تنذا آت لأعمل بمشيئأها  يقول يسوع منذ اللحظة الأولى من حياته: عند دخوله إلى العالم:  

ية بالآب كما هي داخل الثالوث علاقته البنويية السري العالم ليطيع، تجسيد ليطيع، تجسيد لي ظهر من خلال الطاعة  
أترجيى طاعة المسيح للآب نا النذور عند الحديث عن الطاعة:  الأقدس. يتجسيد ويطيع مباشرة. يقول نص إبراز  

 ل أن يأخذ صورة العبد.  ب  التّ بها أخلى ذاته، هو الإله، وق  
(.  8، 2وضع نفسه وصار يطيع حتى الموت، موت الصليب )فيلبي واستمريت طاعة يسوع حتى الموت: 

 يسوع بأكملها.   حياة   ، تشمل الطاعة  ذا السببلا بل حتى القيامة، لأن الآب هو الذي أقامه من الموت. له
 هنالك نصوص جميلة جدا في إنجيل بوحنا الذي اهتمي كثيراً بهذا الموضوع. على سبيل المثال: 

ه ذاك، فهذا : إن الابن لا يقدر أن يعمل من نفسه شيئاً، إلا ما يرى الآب يعمله. لأن ما يعمل  19،  5
 يعمله الابن أيضاً على مثاله. 

كم، وحكمي عادل، لأني لست أطلب حوأ  ع: لا أستطيع أنا أن أعمل من نفسي شيئاً. كما أسم30،  5
 مشيئتّ بل مشيئة الآب الذي أرسلن.

 .طعامي أن أعمل مشيئة الآب الذي أرسلن: 34،  4
 .: نزلت من المساء لا لأعمل مشيئتّ بل مشيئة الآب الذي أرسلن38،  6
وتابع: حينئذ تعرفون أني أنا هو، وأني لست أفعل شيئاً من عندي، ولكن كما عليمن الآب    28،    8

 لأني أفعل ما يرضيه كل حين.هكذا أقول، والذي أرسلن هو معي، ولم يدعن وحدي، 
 كما أوصاني الآب هكذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا.، و : ليعلم العالم أني أحب الآب 31، 14
 م في محبتّ، كما أني حفظت وصايا أب وأثبت في محبته. : إن حفظتم وصاياي ثبتي 10، 15
 العمل الذي أعطيتن لأعمله. : مجيدتك على الأرض وأتممت  4، 17
اسمك للناس الذين أعطيتهم لي من العالم... هم كانوا لك وأنت أعطيتهم لي... والكلام    : أعلنت  6،  17
   ه لهم...ه لي أعطيت  الذي أعطيت  

استشهد فقط ببعض النصوص لأظهر جميع الأبعاد: الفكر والإرادة والعمل. فالابن يقبل كل شيء من 
 الآب. كلّ شيء بالمطلق.   
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"ومع كونه ابناً تعليم الطاعة   : 8،  5هنالك مقاطع أخرى من العهد الجديد، على سبيل المثال: عبرانيون 
هنا يتم المرور: فالابن أطاع الآب منذ ه صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي".  ، ولما بلغ تمام  بما تألم به

. فالطاعة التامة  وصار سبب خلاص أبدي للذين يطيعونهالبدء، منذ التجسيد، وخلال حياته كلها، وحتى الموت.  
إلى البشرية، لأن الطبيعة البشرية متحدة   تمري   –التّ تحقيقت فقط ببشرية المسيح بشكل كامل ومطلق    -للآب  

من خلال طاعة التلاميذ للمسيح. هذا هو طريق المرور: فالمسيح يطيع الآب بشكل تام،    بيسوع المسيح، وتمري 
 وينبغي على التلاميذ بدورهم أن يطيعوا المسيح. 

ه إلى الرسل، وبالتالي هنالك سلسلة كاملة من الطاعة باع  تي  ا  فالمسيح بدوره أوكل أمر  آخر:    ثم هنالك مرورٌ 
لها لدخول الملكوت الذي خرجت منه بسبب عصيانها. النتيجة:  تحمل البشرية إلى تقديم طاعة تامة للآب، وتؤهي 

لذين حديدهم المسيح:  امن طاعة الابن للآب تنبثق طاعة الرسل للمسيح، وطاعة المسيح ت عاش من خلال طاعة  
 من سمع منكم فقد سمع من.

 طاعة الراهب لرئيس الدير
وبشكل مباشر: فطاعة  بشكل في منتهى البساطة    ةحلقات الطاعة المذكور   ة تسلسل  النسكيي   ق الطاعة  تحقي 

 .رئيس الدير تعن طاعة المسيح الذي بدوره يطيع الآب. هذا الأمر في منتهى البساطة بالنسبة لنا نحن المكرسين
إليه،    هالدير بإيمان بسيط، فهو يطيع الأب الذي أوكل   هم رئيس  سهل، بل بسيط. فإن أطاع أحد  لا أقول انه  

ويعلم أنه يطيع المسيح الذي يعمل دومًا مشيئة الآب. هناك تناغم كامل بين السماء والأرض، وبين حياة الإنسان  
مشاركين في مخطط   نصبحبه  يضمن هذه الطاعة الكاملة، وبالتالي عمل الفداء الذي    ومخطط الله عليه، تناغمٌ 
، أيضًا  ، بل خلاص الآخرينشخصيال  وص خلاصهصبخط  داخل مخطط الله، ليس فق  هالله: فمن يطيع يعلم أن

نا بشكل مباشر في لا شيء أهم من الطاعة، لأنها تضع  ، نوعًا ما،  يمري من خلاله. من الواضح إذن أنه  خلاصٌ 
 إمكانيات الدهر الآتي. 

الدير لرئيس  الراهب  بنويية بالكامل  طاعة  الشكلطاعة  المشاعر وفي  الجوهر وفي  طاعة في  وموقف ،   .
الناسك أمام رئيس الدير هو نوعًا ما شبيه بموقفه أمام الآب السماوي. الأمر مباشر، إذ يكفي أن نرى وجه  

ليقود نا. تقول القديسة تريزيا للطفل يسوع أن    نا م  قريبًا    اللهالآب السماوي في وجه ذاك الشخص الذي وضعه  
"كم هي   :علاقتها مع الأم الرئيسة لم تكن سهلة، وذلك من جهة نظر بشرية محضة، لكنها كانت تقول عنها

ليها، أرى الله مباشرة، أرى مشيئة الله بشكل مباشر، وأعلم جيدًا أني عندما أطيع إرادتها،  إعندما أنظر  عذبة!  
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  نحونا موجهة  ن  و إنما أطيع إرادة الله". كانت هذه القديسة تشعر بالسلام عندما كانت تطيع. يجب أن تكون عي
، وأن نتعامل مع من السريي للآب السماوي  ن هو أبونا، الوجود  ن يقودنا وم  السماوي، وأن نرى في م    الآب 

، لأن علاقة الابن بالآب علاقة محبة. وأول ما نعكسه في علاقتنا مع من يقودنا هو محبة الأبناء  يقودنا بمحبة بنويية
ييها. ليس طاعةً نسكيية من ي طيع فقط كخاضع أو منفيذ أو مجريد عمل روتين لأنه يجب  التّ تسبق الطاعة وتح 

 صفهاالطاعة النسكيية طاعة محبة، تلك المحبة التّ ي أن يكون هناك من يقود المسيرة. ليست هذه طاعة نسكيية.  
نها بنويية وخاضعة. لأ. صادقة تمامًا، ومتواضعة  20محبة صادقة ومتواضعةبعبارة في منتهى الجمال:  يس بندكتوس  القد

غير المنظورة مع الآب، الآب الذي يسكن في   وهذا أمرٌ جميل لأنه ينقل إلى واقع علاقتنا بعضنا ببعض العلاقة  
 نور لا يمكن الوصل إليه.  

 ه ينبغي التعامل مع هذه الأمور بحذر، لكن هذا هو الجوهر.لا شك أن
  ،بنك في النهر" ال يقول: "إرم   ثهناك مر بعض الأمثال عن الطاعة الكاملة كما رواها آباء الصحراء.  نتذكي 

فضل معجزة ما... من الواضح أن هذه الأمثال تبدو لنا اليوم بذهب الراهب بسرعة ليقوم بذلك وتم إيقافه  ف
.، لكن أعتقد أن جميع الذين أخذوا موضوع الطاعة على مجمل الجد، ببساطة القلب، استطاعوا فيها..  امبالغً 

وبلاشيدو ماورو  قصة  تذكرون  ها  المعجزات.  أن يجترحوا  بعد  فبينما كان   Mauro e Placido?فيما   .
لماورو" "إذهب وخليصه". فذهب ماورو بسرعة   سقال القديس بندكتو على وشك الغرق في البحيرة،    بلاشيدو

لأنه لم يترديد. كان يمكنه أن يقول: "كيف    ه سار على المياوأخرجه من الماء.  من الغرق  وسار على المياه، وخليصه  
التّ   –الظاهر أن هذه هي المشكلة، قوة الإيمان    –عة هي قوة الإيمان  أذهب لأخليصه؟" لم يقل ذلك. فالطا

 تتجاوز حدود الممكن ومحدودية الواقع، وتسلسل الأسباب الطبيعية. حياة القديسين مليئة بأحداث كهذه. 

 الطاعة دون تأجيل، بمخافة الرب
تناغم تام، وانسجام في التفكير والإرادة والعمل. يعتبر القديس بندكتوس  المثال في الطاعة النسكية هو  

المهم هو تنفيذ الأوامر حالا وبسرعة ودون التفكير مرتين. هذه أن أهم صفات الطاعة هي السرعة في التنفيذ.  
أول درجة  يقول:  فائقة الطبيعة.  طاعة  على أن الموضوع ليس موضوع طاعة بشرية، بل    هي العلامة التّ تدلي 

محبة المسيح .  21للتواضع هي الطاعة دون تأجيل، وهذا الأمر يتناسب مع الذين ليس لهم أعزي من يسوع المسيح 
ما أن يصدر أمرٌ ما من الرئيس، وهو كما    هي التّ تدفعهم إلى هذه الطاعة السريعة، دون تأخير. يقول أيضًا:

 
 .10، فقرة 72الفصل  20
 .1، 5الفصل  21
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مجريد التفكير في التأخير، حتى  لا ينبغي  .  22وا أي تأخير في تنفيذه ل قب  أنه صدر من الله، لا يستطيع الرهبان أن ي
نوعًا تبدو  م ذلك. لذا، فالطاعة  هبل يجب أن يسرعوا إلى التنفيذ لأنهم يرون أن محبة المسيح هي التّ تطلب من

 ما "غير عقلانية"، لأنها طاعة تحييها المحبة التّ ترى فيها إرادة المسيح.  
وبعد أن يكونوا  يترك الرهبان أمورهم وإرادتهم الخاصة،  ثم يضيف القديس بندكتوس أمراً في غاية الجمال:  

و كان الأمران، أعن أمر المسئول وطاعة التلميذ،  لقد حريروا أيدهم مما كانوا يعملون، يتبعون صوت الطاعة، كما  
 .    23ي ظهران بنفس السرعة مخافة الله 

فالرئيس يأمر بمخافة    ، وكلاهما يتميان في مخافة الله.جميل جدا. فالأمر والتنفيذ متساويان في زمن التنفيذ
ذ مباشر لإرادة الله، بسرعة وتناغم. وكل ذلك يالله ما يأمره الله نفسه، والتلميذ يطيع بمخافة الله من خلال تنف

لامة على محبته له. هكذا يتم التعبير عن عالمسيح فعلا، وهو    بقوية محبة المسيح. هذا العمل هو عمل من يحبي 
عمل إرادته لا إرادتنا الشخصية، ومن خلال التضحية المستمرة بإرادتنا،  في  محبة المسيح، من خلال الرغبة القوية  

 وأحكامنا ومشاعرنا، كي نفسح المجال لعمله فينا، ولحكمته اللامتناهية من خلالنا.  

 طاعة فائقة الطبيعة أساسها الإيمان 
  بأكمله في خدمة عمل    شخصتهدف إلى وضع ال  ، القانون طاعةٌ فائقة الطبيعةعنها  الطاعة التّ يتكلم  

نفسية   هذه الطاعة طاعةً ليست  تتحاشى وضع أي عائق أمامها.  كما    ،وهي تتحاشى الإرادة الشخصية.  ه الله في
الذات:   محو   كهذه قد تقود إلى نوع من  ن طاعةً إقد يقول قائل  .  ة على الإيمانلأنها طاعة مبنيي   بمعنى الكلمة،

بمعنى أن الشخص يعمل ما يعمله غيره، ويقول ما يقوله غيره، ويفكير كما يفكير غيره. لذا، إن لم تكن الطاعة 
 محويمكن القول إنها عمل  حينئذ  بالإيمان،    ا فائقة الطبيعة، فإنها تصبح م رعبة. وإن لم تأت  من الإيمان وإن لم تحي

إيمان، عمل إيمان    للشخصية. وإن كانت الطاعة بشرية فقط، تصبح عكس ما يريده الله. يجب أن تكون عمل  
 مستمر، وإلا تصبح أمراً عبثيًّا. 

من يقودنا، وحده الإيمان يغذيي هذه المحبة البنويية    وحدها نظرة الإيمان تسمح برؤية حضور الله في شخص  
ن خلال من يقودنا، أن يتميم إرادته فينا. يجب ذات الكليي، كي يستطيع الرب، م  ال، وتسليم  التناغم التام  اوهذ

كما    أن نكون عبيدًا للرب، وأن نعلم أن الله أرسلنا إلى العالم لأن له علينا مخطيط.في  ى برغبة جامحة  أن نتحلي 
كي نعمل   . نحن مرسلون إلى العالم، ولم نأت  إلى العالم عن طريق الصدفة. أرسلنا اللهأرسلن الآب كذلك ارسلكم

 
 .4، 5الفصل  22
 .9 – 7، 5الفصل  23
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ما يرغب هو فيه. ونعلم ذلك بشكل   عمله، وله على كل واحد منا مخطيط خاص. لهذا، ينبغي أن نرغب فقط في
 عام من خلال الطاعة. 

هذا هو    لمشيئة الله؟ ه   فعلًا شعرنا أكثر من مرة بترديد وقلنا: "هل أتميم  أهمية الأمر واضحة بالنسبة لنا.  
ما يريده الله من؟ هل أسير في خطي الله؟ هل يمري مخطيط ه من خلالي الآن؟". في هذه الحالة، تكون الرغبة في  

يريده الله من".    اقول: "أنا بحاجة إلى شخص يساعدني على فهم مأن نالطاعة صادقة، لذا يصبح من الضروري  
ه من خلال الطاعة، أمرٌ  من خلاله أنك تتميم مشيئت   لا شك أن الأمر صعب، لكن وجود  شخص يؤكيد لك الله  

 يريح النفس. أمرٌ مريح جدا، لأنه يزيل الشك والقلق والترديد.
عمل هنا الإيمان بالله الذي  يونقائص وأخطاء؟  كيف يمكن طاعة كائن بشري بكل ما فيه من محدودية  

ن يمثيلونه على الأرض، بحيث يمكننا، لا بل الله لنا حضوره في م  قد أكيد ف .""من سمع منكم فقد سمع منيقول: 
ا إن لم يقل الرب ذلك، عندئذ يمكننا أن نثق بشخص ما  أمي   .قلببساطة العلينا الاعتماد على حضور الله هذا ب

يؤكيد    من سمع منكم فقد سمع من.بسهولة، ونحميله مسئولية اتخاذ القرارات. هذا ما سيحصل لو لم يقل الرب:  
وتواضع صلاتنا من أجل   ،له  التام  متأكدون من الجواب المعصوم لله الأمين على انقيادناالقانون  ذلك بوضوح:  

لنا    فالله أمين، وإن رآنا خاضعين له في الطريق الذي يريد، أي بالطاعة الفعلية لمن أرادهم هو قادةً من يقودنا.  
ومرشدين، لا بمكنه إلا أن يستجيب. يستجيب ويجعلنا نفكير ونريد ونعمل بحسب إرادته ومخطيطه. يمكننا أن 
نتأكيد من ذلك. فبق د ر  طاعتنا، وبقدر ما نعيش مع هذه الرغبة الصادقة في أن نقول للرب: "أريد أن أعمل ما 

، لأنه أمين. وإن كان  م"، لا يمكن للرب أن يخدعناتريد، أظهر لي ذلك من خلال الأشخاص الذين أوكلتن إليه
 يفتقر إلى الصفات المطلوبة، فإن الله يجعله يقول ما يريده هو.  ذاك الشخص

كم مرة أطاع الأسقف، لا كما نطيع نحن، بل    ر  .. أذك  عليمنا الأب يوسف هذه الطاعة بشكل قوي.
غير معقولة،    اأمورً ه بالطاعة الكاملة،  د  طاعة شخصية. وقد طلب منه الأسقف، الذي كان الأب يوسف وع  

كاملة. وهكذا ظهر له مخطط الله بشكل مدهش. السبب هو أن الأب يوسف وثق   طاعةً  الأب يوسف وأطاعه
 الله فيه.   ان يطلب منه الطاعة. فأطاع روحًا وجسدًا. وظهر عمل  كبالأسقف وسمع صوت الرب الذي  

 الصلاة من أجل من يقودنا
من جميل    الصلاة من أجل من يقودنا عنصرٌ   نا من أجل من يقودنا.صلات    طاعة    يقول القانون أيضًا: 

يكون    نقائص  وتتضريع إليه بسبب نقائص الرؤساء البشرية،    ،عناصر الطاعة. صلاةٌ تطلب من الله أن يتدخيل
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عمًا وهبات نا ن  ن يقود أنفس  لملطلب  بابل    ،–وهو الأخطر    –لا بالتذمير ولا بالعصيان ولا بالانقسام  يها  جوابنا عل 
ذلك أن كل خليقة بشرية،    .ةوفي الواقع، الصلاة من أجل من يقودنا تحمينا من بعض النقائص الممكن جديدة.  

 ومع ذلك، فأمام أمورٍ تسبيب لنا مشاكل  حتى الأكثر قداسة، لا تخلو من النقائص ومن المحدودية ومن الأخطاء.  
، وحتى لو استمر هؤلاء في خطأهم، علينا نحن أن على ذلك   من يقودناأطلعْنا  وصعوبات، وبعد أن نكون قد  

ه ينير عقل    ول،ؤ نستمر في الصلاة. الصلاة لأننا، إن أخطأنا نحن، يعطينا الله نعمة الطاعة الكاملة، وإن أخطأ المس 
هذه هي الطريق لتصحيح الصعوبات التّ قد نواجهها في موضوع الطاعة. ليس الحل في أن نقول: ليفهم خطأه.  

أ  " الآن،  تقول دومًا عندما لم يكن الأب يكفي  والدة الأب يوسف كانت  أن  أذك ر   وأتراجع".  الأوامر  عصي 
  مقتنعة بصوابها: "حسنًا، أذهب  إلى الرب وأتكلم معه. سنرى إن هي  طيعها في بعض الأمور التّ كانت  يوسف ي  
 سي قن ع ك". كان الحق أحيانًا معه هو، وأحيانا معها هي. المهم أن كليهما بقيا دومًا ضمن الطاعة. كان الله

ه منهم. نعطي ما  عنا، ما نحتاج أن نأخذ  من خلال تضري   ، عندما نلجأ إلى الصلاة، فإننا نعطي لمن يقودنا
كي يعطونا بدورهم ما نحتاجه نحن. هنالك تبادل نوعًا   م،نريد أن نقبل، كي نحصل على النعمة التّ يحتاجونها ه 

صحيح أنه على المستوى البشري، وبالأخص على المستوى فائق الطبيعة،  أن الطاعة علاقة متبادلة.    وهذا يعن  ،ما
 عد الأب بطاعته وأمانته.  االأب هو الذي يساعد الابن، لكن الابن أيضًا يس  نأ

تي(من الواضح أن رئيس الدير   يجب أن يكون واعيًا، كما يقول القديس بندكتوس، لمنصبه ولدعوته  )الأباي
يجب قراءة كل الفصل عن رئيس الدير، وهو فصلٌ ملزم، ويتعامل القديس بندكتوس مع   –ولمسئوليته الكبيرة  

ثير ويدعم طاعة النفوس  كي ي  أن يقوم بكل ما يلزم    رئيس الديركما ينبغي على    –رئيس الدير بشكل صارم  
جاء في نهاية الفصل أن الله سيطلب من الأباتي الحساب لا عن نفسه فقط، بل أيضًا عن طاعة الموكولة إليه.  

ه تلاميذه. إنها   أن ي طيع  فيتلاميذه. وبالتالي سيؤدي الحساب ليس فقط إن استطاع أن ي طيع، بل أيضًا إن نجح 
 بالحقيقية مسئولية كبيرة. 

، بمعن أنه لا يمكن لجماعة الإخوة أن تسير في طريق طاعة الله،  بيد أن الأباتي لا يمكنه أن يقوم بواجبه 
النور والحكمة  على    – ع  ضمن خلال طاعتهم وتضرعهم المتوا  –أبناؤه ويحصلون من أجله    ما لم يصلي   هبات 

أبنائه   ما لم يحصل على صلاة  دومًا  الأباتي  ليقودهم. مستحيل. يخطئ  التّ يحتاجها  والقوة  للإنجيل،  والأمانة 
ر تذكي توطاعتهم. أعلم ذلك من خلال خبرتي: عندما ت طيع إحدى الأخوات بالفعل، فإن الله يعطي النور اللازم.  



 

98 
 

الأمور التّ تحتاجها الأخت المعنيية. معنى ذلك أن الأخت هي التّ تحصل   ي، وهها قبلًا فير  تفكي   لمعندئذ أموراً  
 لال تواضعها وطاعتها.  خعلى النور من 

 الطاعة الشخصية والخضوع للكنيسة
 . في الخضوع التيقوي لسري الأسقف والبابا والكنيسة بأكملهاكلام القانون عن الطاعة:   جاء في نهاية
الخضوع لسري الأسقف والبابا والكنيسة. هناك اختلاف في التعبير عن في    متضمينةٌ   يقودنا  نالطاعة الشخصية لم

لنا علاقة   لسري   لكن هناك خضوعٌ   ،مباشرة مع الأسقف  طاعةٍ   الطاعة: فالكلام ليس عن الطاعة، لأنه ليس 
وتعيش   نحن  وهو أمرٌ ملزم جدا. هناك اعتراف بوجود سريٍ في الأسقف نعيش  ،والبابا والكنيسة بأكملها  الأسقف

 الذي أعطى الكنيسة الشكل  ا البابا  ذهذا يعن الاعتراف بمخطط الله الذي أراد هذا الأسقف وهه.  الجماعة ضمن  
، والخضوع للكنيسة بأمانة صادقة، تمامًا عن  الذي نعيش فيه. كما يعن البحث، بعيون الإيمان،   معنى هذا السري

 كما أرادها الله.  
يعن الوقوف، بمشاعر الرجاء، على   بساطة. كل  لة أو قبولها ب هذا لا يعن التغاضي عن النقائص المحتم  

و  الله  إلى  والتضريع  الإيجابيية،  و   الألم  تحميلالنقاط  نراها،  التّ  السلبية  النقاط  من و قبالبسبب  يأتينا  ما  بإيمان  ل 
ن نقبل كل ما يأتينا، مهما كان.  أ  :ها. النتيجةل  لا يمكننا تجاه    أي  المعلومات م لزمة،  هتعليمات، عندما تكون هذ

لزمة، فما علينا سوى  تتعارض مع أفكارنا. لكن إن كانت هذه التعليمات م    قد يحصل أن نقبل بإيمان تعليماتٍ 
 الخضوع. 

يصف القديس أغناطيوس الأنطاكي    هذه هو سر الأسقف والبابا: يجب قبول الكنيسة كما أرادها الله. 
 .  "سري الوحدة"هذا الأمر ب 

 طاعة المتزوجين في سر الزواج
الآن ما    ىلمكرسين. لنر  بخصوص ا نص نذر الطاعة في القانون  النابعة من  هذه هي العناصر الأساسية  

الجوهر بالطبع هو الاقتداء بيسوع المسيح الابن المطيع، لا بل لله.  أمام  ه  ينتج عن ذلك بخصوص من كريس زواج  
  . ينطبق على جميع المسيحيين، وينطبق أيضًا على   هذا أمرٌ استمرار حياته البنويية فينا من خلال عمل روح التبني

 من اختاروا طريق الزواج. أرى أنه يمكن تطبيق ذلك عمليًّا على الأزواج على أكثر من مستوى. 

 الطاعة لمرشد روحي 
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ينطبق على الأزواج أيضًا ضرورة  المكريسين.  عن  المستوى الأول مشترك، مع بعض الاختلافات مع ما قيل  
ة، بنفس رؤية الإيمان، ونفس مشاعر القبول مي لهاأمور حياتهم الروحية الأساسية وخياراتهم ا  في  الطاعة لمرشد روحي

طاعة  علاقة  وجود  يجب  بل  للجماعة،  عام  انتماءٌ  للأزواج  يكفي  لا  يقودهم.  لمن  المتواضعة  الصلاة  ونفس 
 ا يوحيد المكريسين بالآب وبالمسئولين الذين يعيينهم الله. عمي  تقلي شخصية، لا تختلف في جوانبها الروحية، ولا 

لا    جوهريا، ليس هنالك اختلاف كبير مع الرهبان في علاقة الطاعة بين المتزويجين. الاختلاف في المحتوى 
في الجوهر: يجب أن تكون الطاعة هي نفسها، وكذلك الإيمان والصلاة من أجل من يقودهم. هنالك اختلاف  

المحتوى ي  ، بحيثفي  للمتزوجين    قتصرلا  العريضة   علىبالنسبة  الروحية  الأمور  في  بل  واحد،  اختار  او  حركة 
بالتفاصيل،  أن يهتميوا  لأزواج  ل  كنه، بينما لا يمنفس  والخيارات الأكثر معنى. هذا ما يقوله القانون. الجوهر هو  

لغسل الملابس أم إلى مكان آخر؟ أأذهب إلى العيادة أم أبقى في   :لا يمكن أن يتساءلوا: "يجب أن أذهب اليومو 
البيت مع الأولاد؟ لو حدث ذلك لكان خطأً جسيمًا. لا يمكن تحديد حياة العائلة في تفاصيل، وإلا يكون  

 خاطئًا. محتوى حياتهم 
يجب ان تكون الطاعة صادقة وكاملة، لأنها دومًا طاعة الابن للآب، وهي دومًا  فأما بخصوص الجوهر،  

السبيل لأن يعيش المسيح طاعته فيك. هذا أمر ينطبق على الجميع،  ي  وهالسبيل إلى معرفة إرادة الله والعمل بها،  
فيجب أنهم إن أرادوا القيام بعمل ما،    يقينحتى على المتزوجين، وينبغي على المتزوجين أن يتحليوا بالوعي والقوة وال

، وأن يقوموا بذلك تحت إشراف مرشد روحي، على الأقل في خطوط حياتهم  مطابقًا لمخطط اللهذلك أن يكون 
الطاعة كما ت عاش في حياة الأزواج. مهم جدا أن   هي نفس  بل  من الدرجة الثانية،  ه طاعةً ذالأساسية. ليست ه

 يقومون به في الطاعة لله.   أن لهم دوراً في الكنيسة، دورٌ  ويعلمواالأزواج  يايح
قد يكون الأمر لسر الأسقف والبابا والكنيسة بأكملها.  موضوع الطاعة التقوية  ونفس الأمر ينطبق على  

أكثر صعوبة بالنسبة للأزواج ويحتاج بشكل أقوى إلى نور الإيمان والتمييز وهبة القوة ومحبة الكنيسة، وذلك بسبب 
يجب ممارسة فضيلة الطاعة هنا مع روح التمييز وقبول المساعدة اندماجهم المباشر في الإطار الاجتماعي والكنسي.  

 ذلك.لقيام بل

 الطاعة كثوب  في حياة الأزواج المسيحيين 
 الأزواج المسيحيين.   هنالك مستوى آخر يمييز وضع  
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البشرية لم تكن طاعة الابن للآب فقط، فقد عاشها المسيح    ، فالطاعة التّ عاشها ابن الله في طبيعته 
م وليطيع الجميع، حتى خد  خلال حياتها كلها وفي جميع علاقاته. يقول نص إبراز نذر الطاعةٍ إن المسيح أتى لي  

 مضطهديه. هذا بعدٌ من أبعاد الخليقة الجديدة الذي يجب أن يمييز جميع العلاقات بين المسيحيين. فقد حملتْ 
في كتابات بوضوح  هذا ما جاء  على كافة العلاقات.    له تأثيرٌ أصبح  طاعة المسيح إلى العالم ب عدًا شاملا، بحيث أن  

 . على سبيل المثال: الرسل
 عضكم تجاه بعض. بتسربلوا بالتواضع :  5،5بطرس   1

 خاضعين بعضكم لبعض بمخافة الله. :20، 5أفسس 
في سياق الطاعة العام هذا، من حيث إنها ب عدٌ أساسي من الحياة بحسب الروح، مع آدم الجديد المطيع  
لله، يضع الرسل العلاقات الأسرية بين الزوج والزوجة، وبين الآباء والأبناء. أرى أن ما تقوله كتابات الرسل عن 

 ويقع في الخط العام للطاعة في الحياة المسيحية.   ،العلاقات الأسرية مهم جدا
لحياة العالم. الأمر ه العام  ه العام للحياة المسيحية مختلفًا عن المبدأ الموجي  هم جدا أن يكون المبدأ الموجي  من الم

ما تقوله كتابات الرسل عن   مختلف، لأنه إن تم تطبيق مبادئ ومعايير العالم على الحياة الأ سرية، يستحيل فهم  
 الحياة الأسرية، دون الوقوع في الشك والاضطرابات. 

 الزواج  سرالخضوع والطاعة المتبادلة في 
ة الخاصة بكلي مسيحي في سر الزواج. فجميع المسيحيين  فضيلة الخضوع المتبادلجاء ذكر  بالنسبة للأزواج،  

العروسان الطاعة المتبادلة. وبخصوص من يكرس    د  ع  يمدعويون إلى أن يخضع بعضنهم لبعض، وفي سر الزواج،  
الطاعة. هو تكريس لله في اتحاد شخصين. ليست المعمودية وحدها   زواجه داخل الجماعة، فالأمر يصبح نذر  

  وه هتدعو إلى الطاعة بين جميع المسيحيين، وتفضيل الطاعة على تلقيي الأوامر، وليس الزواج كسري وحد  هي التّ  
الذي يقود إلى الطاعة المتبادلة، فالتكريس في الجماعة يجعل من هذه الطاعة المتبادلة تقدمةً لله، وتكريسًا لله في 

 سر الزواج. يقول الدستور: 
الله وتعبيراً عمليًّا عن   الواحد منهم للآخر حضور    ثيليطيع الأزواج الله في حياة الطاعة المتبادلة هذه، ويم

 إرادته.  
دينية بالفعل. هذا ما يقوله الدستور    هما للآخر إرادة الله، وتصبح الطاعة المتبادلة طاعةً دي ظهر الزوجان أح

 :  17في الفقرة 
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النذر الزوجين، بخصوص الطاعة، بضرورة تعميق خضوعهم المتبادل في مخافة الرب، والعيش   ز  رابلزم إي  
 بحسب نصائح الرسول.

 س في الخضوع المتبادل.  النتيجة إذن هي أن نذر الطاعة بالنسبة للمتزوجين يمار  
التزامات مهمة خارج نطاق العائلة دون موافقة الرؤساء، وهو بذلك يتكلم   ذيقول الدستور أيضًا بعدم اتخا

أيضًا عن الطاعة للرئيس وللمرشد الروحي. لكن أول تطبيق لنذر الطاعة يحصل داخل العائلة من خلال الطاعة 
للآخر.    االمتبادلة. أول شكل من أشكال الطاعة، طاعة الزوجين اللذين كريسا زواجهما، هو في طاعة أحدهم 

نها تدخل في نطاق الحياة اليومية والخيارات الحقيقية. ماذا يعطي إملموسًا، من حيث    اً هكذا تصبح الطاعة أمر 
عطى مرة واحدة، نظام ينبغي اتباعه )ويتم ذلك بغية تطبيق يعطي الخطوط الروحية، ونظام حياة ي  المرشد الروحي؟  

رات الأساسية. وكل ما تبقيى هو مسئولية فعل خضوع الزوجين القانون لكل ثنائي من الأزواج(، كما يعطي الخيا
 المتبادل. هنا تكمن الطاعة.  

هذا الشكل من الطاعة طاعةً بنويية، كما هو الأمر بالنسبة للراهب تجاه    لا يمكن تسمية  همن الواضح أن
  الأباتي )الرئيس(، لأن الزوجة ليست ابنةً والزوج ليس ابنًا. لكنها طاعة بنوية نوعًا ما، لأنها، بالإيمان، طاعةٌ 

فالله في الزواج يعهد بالزوجة  للآب السماوي، من خلال الطاعة لإنسان ربط الله حياتكم به في مخططه الخلاصي.  
للآخر  إلى الزوج، كما يعهد بالزوج إلى الزوجة، يعهد أحدهم إلى الآخ ر بشكل متبادل. وهكذا يصبح أحدهم  

حياته، فإنه    شريك    أو الزوجة    حضور الله. قيل ذلك بشكل مفصيل في كاستليونة. عندما يطيع الزوج    علىعلامة  
لأن كليهما يطيعان في موضوع الطاعة،    ةالتام  اةساو كمن المتهنا  الله.    يقوم بذلك لأنه يرى في الآخر حضور  

 كأبناءٍ لله، ولأن كل واحد منهما يرى في الآخر ابنًا لله وحضور الله.  
لا أريد أن أكون "ذكورية"،  في الطاعة بين الرجل والمرأة.    ةً تامي   مساواةً ومع ذلك لا نرى في كتابات الرسل  

لكن إن قرأنا كتابات الرسل، لا يمكننا الكلام عن مساواة تامية. فقد ولا أريد الغوص في تفاصيل هذا الأمر،  
. ولا يمكننا  خلق الله الرباط الزوجي ه من جديد حسب المعايير الاجتماعية  نحن البشر اختراع    حسب تصوير معيني

بطريركية  سواء كانت  فيها،  نعيش  ذلك.    )ذكورية(   التّ  شابه  اتحاد وما  أي  الزواجي،  للمجتمع  الإطار  فهذا 
حسب الظروف. يجب    تتقليبشخصين، لا ينبغي البحث عنه حسب اعتبارات بشرية أو نفسية أو اجتماعية  

 .  إليه الرجوع نبغيالبحث عنه في الوحي الذي ي
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وهي  ولكي نرى بوضوح وبعمق ما أراد الله أن يقوله في الكتاب المقدس حول العلاقة بين الرجل والمرأة،  
من الكثير من المشاكل الحالية، أو على الأقل وضعها في إطارها   سياقيجب تنقية ال  أرادها الله منذ البدء،   علاقةٌ 

ما أريد أن أقوله: هذا  ادً تفهمون جيي بيب في إعاقتنا عن سماع كلمة الله بشكل بسيط وتام. س الخاص، دون أن تت
ات )المدافعات يي ائأن النس   ،على سبيل المثال  ،المجال مليء بمشاكل خارجة عن سياق الوحي. فلا يمكننا القول

لا سيما عندما نرى ما يحصل بحقيهن عن حقوق المرأة( على حق. لا شك أن معهني حقي في الكثير من الأمور، 
أن نغيري ما جاء في الكتب المقدسة بخصوص    ،لمواجهة هذا الظلم بحقهني   ، في العالم. معهني كل الحق، لكن لا يمكننا 

سنتعميق في ذلك و ق على هذا الكلام، ليحاول أن يعميق فكرته،  كم غير موافوإن كان أحد  الزواج الذي أراده الله.  
 بكل سرور في اللقاء القادم.  

لا أريد أن أسهب في هذا الموضوع في الوحي بأكمله، أريد أن أتوقيف عند بعض النصوص الأساسية من 
،  11كورنتوس    1،  9  –  1،  3، بطرس الأولى  19  –  18،  3، كولوسي  33  –  21،  5العهد الجديد: أفسس  

3  . 
يجب قراءة هذه النصوص في ضوء الوحي الإلهي، خصوصًا في العهد الجديد الذي يضع المسيح وطاعته  

مبدأ كل علاقة متبادلة: ليس الأمر مجريد واجب أو  ة كأساس للبشرية الجديدة، ويجعل من الطاعة  البنويية والخلاصيي 
طاعته أساسًا  عل من  والذي يج  ،المسيح المطيع  هو ميزة وخير للإنسان المسيحي. ترون أنطاعة لأمر ما، بل  

وإن  في هذه الرؤيا،  أنفسنا    ع. وإن لم نضعالمبحسب مقاييس ال  عالمللبشرية الجديدة، يخالف بشكل جذري مبدأ ال
تبنيينا نوعًا ما عقلية العالم المخالفة تمامًا وبشكل علن للعقلية المسيحية، فلا غرابة أن سببيت لنا بعض  كلمات 

 الرسل شكًّا، وحاولنا إلغاءها. هذا الأمر واضح، وقد قاله الرب بخصوص مشاكل أخرى. على سبيل المثال:
قد علمتم أن الذين ي عديون رؤساء الأمم يسودونهم وعظماؤهم يتسليطون عليهم. وأما أنتم فليس فيكم 

يكون عبدًا هكذا، ولكن من أراد أن يكون عظيماً فيكم يكون لكم خادماً، ومن أراد أن يصير فيكم الأول،  
 (.   45  –  42،  10للجميع. فإن ابن الإنسان لم يأت  لي خديم، بل لي خد م ويبذل نفسه فداء عن كثيرين )مرقص  

إن وضعنا هذا المبدأ في الوسط، فمن الواضح أن العالم سيسير بشكل مختلف. وإن لم نقم بذلك، يصعب 
علينا أن نفهم ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الزوج والزوجة، وبين الوالدين والأولاد. فإن كانت الطاعة أمراً 

 الطاعة    أن "نمنح الجميع خير  . الطاعة أمرٌ حسن. ينصح القديس بندكتوس  هاحسنًا، فلا ينبغي أن نتصعيب من
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تقول العقلية المسيحية: الطاعة أكثر ما  بينما    ،العظيم". بينما التوجيه اليوم يميل إلى القول: الطاعة أقلي ما يمكن
 لأن المسيح تصريف هكذا، ولأن هذه هي حياتنا.  و يمكن. لنستغلي جميع المناسبات للطاعة، لأن في ذلك خير نا، 

ة أنها تعود إلى واقع اجتماعي مختلف، وهو  الاستغناء عن بعض كتابات الرسل، بحجي يجب مقاومة تجربة  
تبرير قد ينفع في بعض التطبيقات العملية. أعتقد أنه لا يفترض أن تضع المرأة غطاءً على رأسها في الكنيسة 

قش بعض التطبيقات ابسبب نص الرسالة إلى أهل كورنتوس بهذا الخصوص. لكن لا يمكن إنكار المبدأ. يمكن أن نن
الواقع  اعتبار  عدم  إلى  الانتباه  لكن يجب  الجماعة،  لقاء  الكلام في  من  المرأة  منع  المثال  سبيل  على  العملية، 

 الاجتماعي سببًا ينطبق على المبدأ نفسه.  
وهو أمرٌ سليم لأن هذه الآية تسبق عن الطاعة المتبادلة في مخافة المسيح،    17في الفقرة    الدستور  تكليمي

لا تنطبق هذه الآية على الزواج بشكل مباشر، لكنها تسبقه،  الكلام عن الزواج في الرسالة إلى أهل أفسس.  
العنوان. يقول مار بولس )را.    اينبغي قراءة ما يتبع في ضوء هذم لما سيأتي من بعد. وبالتالي،  اوكأنها العنوان الع

 وتابع(:  21، 5أفسس 
تخضع النساء لأزواجهن.... أيها الرجال أحبيوا نساءكم... أنتم  ل  خاضعين بعضكم لبعض بمخافة الله.

 الآباء... أيها البنون...  
بعضكم لبعض بمخافة   ليخضعهذا يعن أن جميع العلاقات الاجتماعية والعائلية مشمولة في هذا العنوان:  

ونفس الأمر في رسالة بطرس الأولى حيث يتكلم أولًا عما يجب أن تقوم به النساء والأزواج، ثم يقول في   الله.
(. يتبنىي الدستور إذن فكرة العهد الجديد التّ 8،  3)  ... رحماء متواضعين""أخيراً كونوا جميعاً بقلب واحد  الختام:

تقول إن العلاقة بين الزوجين تأتي تحت عنوان الطاعة المتبادلة، وهو أمرٌ ينطبق على جميع المسيحيين في مختلف 
 العلاقات.

 الخاص للزوجة والزوج  هالخضوع الذي هو القانون العام لجميع المعمّدين، في شكل  
يي جسد الكنيسة بأجمعها، والذي هو  هذا الإطار العاميحملنا   ، وقانون المحبة المتواضعة الشامل الذي يح 

حضور الروح القدس نفسه، على قراءة التعليمات المحديدة التّ يعطيها الرسول بخصوص الخضوع المتبادل. قد 
، بل فقط عن واجب تكلم عن واجب الزوج في الخضوعيالرسالة إلى أهل أفسس لا    يعترض البعض أن نصي 

من أشكال الخضوع. صحيح أن   يفترض أن ما تقوله الرسالة للأزواج هو أيضًا شكلٌ الزوجة. لكن مفتاح القراءة  
، حتى لو  ما تقوله الرسالة يقع تحت باب الخضوع المتبادل  لكن كلي للزوج وللزوجة،    الأمرالرسالة لا تقول نفس  
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اختلف شكل الكلام. لا يمكن إنكار أن تطبيق ما يقوله بطرس وبولس بخصوص قانون العلاقة بين الزوجين لا 
أن الجوهر هو  أعتقد أن نتيجة ما قلناه حتى الآن في هذا الموضوع  يمثيل تبادليية واضحة تنطبق على الزوجين.  

 لنعمة الحياة، كما يقول مار  ين كرامتهم المتساوية كأبناء الله، وكونهم وريثمن منطلق  واحد: طاعة الزوجين لله،  
فالاثنان يكوينان وحدة عضوية لا ميكانيكية. ليس الأمر بطرس، وذلك في سياق العلاقة بين الزوج والزوجة.  

مجرد شخصين يتواجدان بقرب بعضهما البعض، بل وحدة سريية بين واقع ين متكامل ين، يتواصل أحدهما مع الآخر  
 ط معيني وضعه الله. حسب مخطي 

 لهذا، تقول الرسالة إلى أهل أفسس:   
لتخضع النساء لرجالهني كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح هو رأس الكنيسة مخليص  

 (. 24  – 22،  5الجسد. فكما تخضع الكنيسة للمسيح فكذلك لتخضع للنساء لرجالهني في كل شيء ) 
هكذا كتب الرسول، والأمر واضح. يمكنن أن أبديل بعض الشيء في معنى الكلام، لكن الكلام أكثر  

يعيدنا هذا لتخضع،  لكن الكلام واضح.  إن الرجل هو رأس المرأة،  من واضح. الأمر موضوع الشك هو القول  
السابقة:   للرب.  الفعل إلى الآية  النساء لرجالهني كما  الرب، لتخضع  لبعض في مخافة  الكلام ليخضع بعضكم 

خضوع النساء لرجالهني جزء من المبدأ العام الذي ينفي أن تكون طبيعة المرأة متواصل. لكن هذا يعن أيضًا أن  
الزوج رأس    لأن"لرجالهني كما للرب،    هذه الجملة جزء من مبدأ عام، لذا لا يتم تكرار الفعل. ك تب:أقل درجة.  

 . المرأة كما أن المسيح رأس الكنيسة
 : 18،  3ونفس الأمر في كولوسي  
 ."أيتها النساء اخضعن لأزواجكن كما للرب" 
ل المسيح الصبور الذي أطاع وقب ل  ث  كلمة كذلك تعود إلى م    –  وكذلك :  3  –  1،  3وفي بطرس الأولى   

ون بدون الكلمة  فرون بالكلمة، ي ربح  كأنتني ايتها النساء، اخضعن لرجالكني حتى إن كان بعضهم ي   -كل شيء 
 .من تصريف نسائهم، إذ يلاحظون تصرفاتكني بالمهابة والعفاف

ف بالمهابة والعفاف، وهي أمور ثمينة في عين الله، التّ يتمييز موقفها  جميل هذا الكلام عن المرأة التّ تتصري 
أمام زوجها بالطاعة الوديعة والعفيفة، والتّ تكتسب الأزواج غير المؤمنين، على مثال النساء القديسات من العهد 

 (.  6)آية   اللواتي توكيلن على الله وخضعن لرجالهني، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سييدهاالقديم، 
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، المتمييز بمواقف الرفضنا الحالي  عصر  ناسب  لا ت  عن صورة معيينة للزوجة  ذلك  عبري  ي  ذلك، فمن الواضح أن    عوم
 ..صورة مرفوضة ولا تتمتيع بقبول شعبي.

هنالك خضوعٌ مطلوبٌ أيضًا من الأزواج، ليس أقل شأنًا. فإن كان الرجل رأس المرأة، فذلك ليس حسب  
 خد م بل لييخد م ويبذل حياته. يأت  لي  الذي لم المقياس البشري، بل على مثال المسيح 

كما ،  إلى صورة شخص يمكنه أن يفعل ما يريد وأن يتسليط على غيره ويسحقهرأس المرأة    يشير تعبير
العالم،   ،للأسف   ،ث حد الكلمات من منطلق اجتماعي ونفساني بحسب معايير  الماضي. وإن فهمنا هذه  في 

لمًا كبيراً للمرأة، ما زال يسبيب فالقول إن الرجل رأس المرأة أمرٌ يحمل على الرفض والعصيان، لأن ذلك يعن ظ  
. لكن ذلك حدث لأن الرجل لم يكن رأسًا للمرأة على مثال والرفض  جراحًا عاميةً وشاملة، تقود إلى المعارضة

ه رأسًا حسب عقلية العالم. يعتبر نفس    رجلٍ   المسيح، بل حسب عقلية العالم. لهذا، من العدل أن تثور المرأة على
الكنيسة، ليس   المرأة كما أن المسيح رأس    الله لا يريد الزواج على هذا الشكل. ينبغي أن يكون الرجل رأس    بيد أن 

الرجل ( يتابع:  23،  5بل بنفس الطريقة ونفس الشكل. فنص الرسالة إلى أفسس )را.    فقط من باب التشابه، 
أيها الرجال أحبوا نساءكم أي بنفس الطريقة. ثم تقول الرسالة:  هو رأس المرأة كما أن المسيح هو رأس الكنيسة،

 (.  25)آية  كما أحب المسيح الكنيسة وبذل نفسه في سبيلها 
فالزوج لا يطيع فقط، بل يطيع بشكل منقطع المسيح هو رأس الكنيسة لأنه بذل نفسه في سبيلها.  

النظير. لا يطيع ما تقوله الزوجة، بل يطيع الزوجة بصفتها زوجة، لا يطيع أمراً ما، بل حقيقة واقعيية، وأن يبذل 
قمية العطاء والالتزام. يجب هذا هو  نفسه في سبيلها، ويتحميل مسؤوليتها أمام الله، مضحيًّا بذاته في سبيل ذلك.  

أن تعطي المرأة كل شيء لزوجها، وكذلك الزواج، لا بل أكثر، بما أن مسئوليته أكبر. فإن أراده الله رأسًا، فلكي 
 يعطي أكثر. إليكم ما يقوله مار بولس:  

يحب الواجب()  "فكذلك  على  يدلي  فعلًا  اليوناني  النص  نساءهم   يستعمل  يحبيوا  أن  الرجال  على 
أحدٌ جسده يبغض  لم  فإنه  نفسه.  أحب  امرأته  أحب  فمن  الرب كأجسادهم.  يعمل  ويربييه كما  يغذييه  بل   ،

 وتابع(.  28، 5الكنيسة" )أفسس، 
 : ونفس الأمر في النصوص المشابهة

. ت قاس طاعة الرجل  "أيها الرجال أحبيوا نساءكم ولا تكونوا ذوي عنفٍ عليهن" : 19، 3يقول كولوسي 
اللزوجته بمقياس محبته لها  الطاعة  الطاعة كموقف شامل لطبيعة المرأة.  دائمة: لا يقتصر الأمر على  ، بل على 
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ونفس الأمر بخصوص المرأة تجاه زوجها. لكن بما أن الله أوكل إلى الزوج مسئولية أكبر، فعليه أن يعطي أكثر. لا  
 مجال. نرى نفس الأمر في رسالة بطرس الأولى.

المتوقيعة أن   النتيجة غير  النصوص إلى  تقودنا هذه  الرجلهل  بيد  العائلة هو  أنه من   ؟الأمر في  أعتقد 
ة في استعمال أية س لطة يي حسب القوانين المرعذلك  يتمتع بنعمة حاليية كونه رأس العائلة، لكن   الأصح القول إن

ين على أبنائهم. لهذا السبب، يجب أن يكون  في الكنيسة، سلطة الأساقفة والكهنة على المؤمنين وسلطة الوالد  
قبول أن يكون هو من يتحمل عام عن الحقيقة. لا يأمر الزوج وحده، لكن من الم   بحثٍ   قرار يؤخذ نتيجة    أي  

تفكير عميق مشترك. هذا أمرٌ مقبول، لأن الكتاب المقدس يقول ذلك.   مسئولية أي قرار إن كان ذلك نتيجة  
حتى لو اضطري إلى التنازل عن ،  هاوضعفالزوجة  يتمتع بمسئولية أكبر، عليه أيضًا أن يتبنىي رغبات  ج  ولأن الزو 

 قناعاته وخياراته الخاصة. ونفس الأمر بخصوص الزوجة.  
لرغبات   تابعةٌ الصورة التقليدية للمرأة التّ تضحيي دومًا، والتّ تقول "نعم" باستمرار لأن رغباتها الخاصة  

في النظرة المسيحية، ولأن الزوج يتمتع بمسئولية أكبر، عليه أن ينتبه  فمسيحية. بالتأكيد.  صورة  ، ليست  جهاو ز 
من الزوجة. لا شك أن عليها  فقط  إلى رغبات ومتطلبات ومحدودية وتوقعات الزوجة. التضحية ليست مطلوبة  

 أن تتمتع بروح التضحية، لكن هذا ينطبق أيضًا على الزوج، إن أردنا التفكير حسب عقلية الزواج المسيحي.  
يختلف الأمر إن كان الزوج غير مؤمن، لأن الزوجة في هذه الحالة، عليها أن تكسب الزوج من خلال  
المزيد من العطاء ومن شهادة الوداعة المسيحية. هذا هو السياق الذي تتكلم عنه رسالة مار بطرس الأولى. تتكلم 

لكن لا يمكن أخذ هذا الأمر كمثال للزواج المسيحي كل عبء الزواج.    نعن نساء بطوليات يتحميلن وحده
الطبيعي، وإلا ن لحق الضرر كثيراً بالرؤية المسيحية للزواج حسب العهد الجديد، والتّ هي ليست رؤية ذكوريية.  
ففي العهد الجديد، هنالك مسئولية أكبر لمن يتمتع بسلطة أكبر: إذ إن عليه التضحية أكثر من أي شخص 

لأن من يأمر، بأي شكل وطريقة كانت، ينبغي أن يخدم أكثر من غيره:    وبذل الذات والخدمة.آخر، التضحية  
لك صحيحًا في العهد القديم،  ذس العالم رأسًا على عقب. كان  هذا هو قانون الإنسان المسيحي، قانون يقلب أس  

 في العهد الجديد.هو صحيح بشكل أكبر و 
على الزوجة أن تتعاون في جميع الأمور، بفكرها ونصائحها وهباتها، في بناء الوحدة مع زوجها، وفي علاقة  

التعاون الإيجاب، هنالك قوة الخضوع الوديع والهادئ والثمين في عيون الله  هذا  لاوة على  عالزوجين مع الأبناء. و 
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روابط الاحترام العميق واللطف، ويفسح المجال لبذل ذات متبادل،    ثبيتوي  ،وعيون البشر، والذي يجلب النعمة
 عن التناقض والجدل العقيم.    بعيدًاوللبحث عن الحقيقة 

عندما تسمح أحيانًا أن وداعتها تعن ضعفًا في شخصيتها،  عندما تسمع الزوجة بعض التعابير التّ تهينها،  
. فالزوجة بحاجة لفضيلة الوداعة التّ هي جزء من كيانها، وهي تعيش زنفإن ذلك يسبب لها الاضطراب والح 

 تشارك فيها مع الزوج، لكنها لا تفرض رأيها، ولا تريد أن تفرض رأيها. بعض الظروف التّ 
يفرض على الزوجين قدراً كبيراً من فضيلة الطاعة فائقة   لا شك أن كل هذا يتطلب اتزانًا معي ينًا، اتزانٌ 

الطبيعة، يحصلان عليها بهبة من الروح القدس. يمكن تشبيه ذلك نوعًا ما بطاعة الرهبان لرئيس الدير. فطاعة 
كما يقول القديس بندكتوس    –الراهب ينبغي أن تكون تامة وصادقة، ومن جهة أخرى ينبغي على رأس الدير  

أن يطيع طبائع أبنائه، وأن يعرض عليهم وصايا الله فقط ويعطيهم المثل الصالح. هذا يعن أن على الزوجة أن    -
تطيع، وعلى الزوج أن يطيع الله وزوجته في مختلف الأمور. هذا هو قانون السلطة. هذا التشبيه جزئي فقط، بمعنى 

تكمن في قدرتها على   –عتقد  كما أ  –الزوجة  ات الزوج ومسئولياته، وبمعنى أن قوة  أن يقتصر على التذكير بواجب
في خدمة وحدة العائلة، دون فرض ودون الظهور كأنها تريد تأكيد  القبول وعلى الاحتفاظ بوداعة، ووضع طاقاتها  

 شخصيتها. القانون هو نفسه: عدم البحث عن إثبات الذات، بل عن خير الشريك. هذا هو القانون العام.

 طاعة الزوجين المتبادلة، والطاعة لمرشد روحي
ي الطاعة، الطاعة المتبادلة والطاعة لمن يقودنا؟ أعتقد ما العلاقة بين مستوي  يجب البحث في نقطة أخيرة.  

يي   أنه من السهل رؤية ما هو مشترك بينهما. رأينا أن الجوهر واحد: امتداد   طاعة الابن للآب والتّ يجب أن تح 
مختلف العلاقات. لا شك أن التطبيق العملي أمر مختلف، كما سبق وقلنا. ففي معظم الحالات في الحياة اليومية،  
تتم ممارسة الطاعة من خلال الخضوع المتبادل. وليس من المعقول الطلب من المرافق الروحي التدخل في تقييم  

في حالة خيارات خطيرة ومهمة. وعدا ذلك، أرى أن اللجوء   - كما يقول الدستور    –الأمور العملية واليومية، إلا  
أمرٌ إلى ح   الاختلافات،  بعض  بين  للفصل  الروحية  السلطة  إلى كم  إن شعرا بالحاجة  الزوجين  وباتفاق  نادر،   

 ليقفا على إرادة الله عليهما بشكل أفضل.  ،نصيحة روحية
الروح وفي الصلاة الشخصية، أعتقد أن  حياة  هنالك مجال آخر، أكثر حساسيية. بخصوص المرافقة في  

: يمكن لهذه المرافقة أن تساهم في تمييز ما  وبالذات إلى الكاهنهذه المرافقة ينبغي أن تعود إلى المرشد الروحي،  
. يجب على كل شخص من بسلاملزوجين في هذا المجال، على أن يتم ذلك بهدوء و بين ايلزم من عون متبادل  
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العائلة أن تكون له علاقة شخصية مع المرشد الروحي، وبالخصوص مع كاهن يمكنه أن يقف على الديناميكية  
ين بعضهما لبعض أن يكون الزوجان مرشد    ، أرى أنه من الصعب، إلاي في حالات نادرةالخاصة لرباط الزواج.  

عهما المرشد الروحي عليه إن رآهم ناضجين بما فيه الكفاية، لكن . يمكن أن يحصل ذلك إن شجي جدييبشكل  
أعتقد أنه من الصعب الدخول في هذا الاتجاه، لأنه في غاية الحساسية. فالعلاقة مع الله علاقة شخصية، ويجب 

لذا من أن يقود ها شخص قادر على فهم خصوصيتها. هنالك مجازفة خطيرة إن تميت المرافقة فقط بين الزوجين. 
وجو  إلى  الوصول  والحياة  المؤكيد ضرورة  الصلاة  من خلال  ذلك  إلى  الوصول  ويمكن  للزوجين،  روحي  مرشد  د 

 ومن الأفضل أن يكون المرشد خارج نواة الزواج. الروحية. 
توحيد    ه لكلا الزوجين. لأن هذا من شأنه أن يساعد كثيراً فينفس    الوضع الأفضل هو أن يكون المرشد  

الحوار بينكم،   فيالخيارات التّ تتبع ذلك. ينبغي التعميق في هذا المجال، حتى    ا، كما لتوحيدالحياة الروحية لكلاهم
 أنتم الأزواج.   
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